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  الدورة الثامنة والستون
   من جدول الأعمال المؤقت١٤٢البند 

        تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية
ــم المتحــدة لحفــظ            ــات الأم ــدنيين في عملي ــة الم ــات حماي ــذ ولاي ــيم تنفي تقي

  السلام ونتائجها
    

  تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية    
  

 بحمايـة المـدنيين علـى أنـشطة منـع نـشوب التراعـات               تركز بعثات حفظ السلام المكلفـة     ”    
  “والتخفيف من حدتها وتكاد لا تستخدم القوة أبدا في حماية المدنيين المعرضين للهجوم

    

  موجز  
. تشكل حماية المدنيين أحـد أهـم وأبـرز مجـالات أنـشطة الأمـم المتحـدة لحفـظ الـسلام                 

ظ السلام، منها تسع بعثـات حاليـة،   بعثة من بعثات حف ١٣فقد كلف مجلس الأمن حتى الآن   
وقد نظر هذا التقيـيم في تنفيـذ ولايـات حمايـة المـدنيين              . بولايات تتضمن مطلب حماية المدنيين    

  .في البعثات الحالية وفي نتائجها
، خلـــص اســـتعراض شـــامل إلى أن ثمـــة حلقـــة مفقـــودة في سلـــسلة  ٢٠٠٩وفي عـــام   

فقـد وضـعت   . تقدما كبيرا أُحـرز منـذ ذلـك الحـين    غير أن . الأحداث التي تدعم حماية المدنيين 
توجيهات وهياكل لدعم أنشطة حمايـة المـدنيين في الميـدان في إطـار مفهـوم عمليـاتي مـن ثلاثـة                      

. مستويات يشمل منع نشوب التراعات، وتوفير الحماية من العنـف البـدني، وتهيئـة بيئـة حمائيـة      
  . واضحةوقد تمخض العديد من هذه الأنشطة عن نتائج إيجابية
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غير أن التقييم أشار إلى وجود نمط متأصل يتمثل في عدم تـدخل بعثـات حفـظ الـسلام                     
واستخدام القوة مأذون به قانونـا وهـو يتمـشى مـع مقاصـد              . بالقوة عند تعرض المدنيين للهجوم    

تتجنـب اللجـوء     مجلس الأمن وتوقعات المدنيين، ولكن يبدو أن عمليات حفظ الـسلام عـادة مـا              
ويرجــع ذلــك إلى أســباب منــها اخــتلاف الآراء في مجلــس الأمــن وبــين البلــدان  . الخيــارإلى هــذا 

المساهمة بقوات، وأهمها ازدواج التسلسل القيادي الذي ينظم اسـتخدام البعثـات للقـوة ويتـألف                
وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن مغـزى الالتـزام الواقـع             . من قيادات البعثات والبلدان المساهمة بقـوات      

لبعثات بالتصرف عندما تكون الحكومات المضيفة عاجزة عن الاضطلاع بمسؤوليتها   على عاتق ا  
الرئيسية المتمثلـة في حمايـة المـدنيين، أو غـير راغبـة في ذلـك، لـيس مفهومـا بـشكل جيـد؛ وتـرى                          
البعثات أنها لا تملك الموارد الكافية للرد على القوة بالقوة؛ وأفراد الوحـدات العـسكرية أنفـسهم        

. قوبــات الممكــن إيقاعهــا بهــم إذا مــا اعتُــبر أن اســتخدامهم للقــوة كــان في غــير محلــه يخــشون الع
المتحـدة والبلـدان المـساهمة بقـوات وبـأفراد           ونتيجة لما تقدم، وعلى الـرغم ممـا تعهـدت بـه الأمـم             

زالـوا يعـانون مــن العنـف والتــشرد في العديـد مــن      شـرطة مـن التزامــات كـبيرة، فــإن المـدنيين مــا    
  . كلفت فيها بعثات الأمم المتحدة بحماية المدنيينالبلدان التي

وعلـــى الـــرغم مـــن أن بعثـــات حفـــظ الـــسلام نجحـــت في منـــع الأذى عـــن المـــدنيين     
ــدراتها       ــشارها في أراض شاســعة تواجــه فيهــا أخطــارا تفــوق ق ــد انت ــه عن والتخفيــف مــن حدت

 الأمــن بأعمــال المحــدودة، فــلا تــزال ثمــة حلقــة مفقــودة في السلــسلة الــتي تــربط مقاصــد مجلــس 
الأمانــة العامــة والبلــدان المــساهمة بقــوات وبــأفراد شــرطة وبعثــات حفــظ الــسلام أنفــسها فيمــا  

وبما أن المسؤولية الحصرية عن هذا الوضع لا تقع على جـزء بعينـه مـن                . يتعلق باستخدام القوة  
لة أجزاء هيكل عمليات حفظ السلام، فإن المطلوب هو إقامة حـوار صـريح بـشأن هـذه المـسأ                  

في إطار الشراكة القائمة بين عمليات حفظ الـسلام والبلـدان المـساهمة بقـوات وبـأفراد شـرطة                  
والبلدان المساهمة بالتمويل، والحكومـات المـضيفة، ومجلـس الأمـن، والأمانـة العامـة والأطـراف             

ية ويتطلب إيجاد الحلول أيضا مشاركة الجمعية العامة بوصفها الهيئـة التداوليـة الرئيـس    . الأخرى
  .للأمم المتحدة

ويتنــاول هــذا التقريــر أيــضا مــسائل القيــادة ونظــم المعلومــات والــشراكات المقامــة في     
  .لحماية التي يوفرها حفظة السلاماالبعثات، وتوقعات المدنيين بشأن 

تعزيز السيطرة علـى عمليـات الوحـدات        : وقد قُدمت ثلاث توصيات تتمثل فيما يلي        
 السلام على المستوى التعبوي؛ وتحسين علاقـة العمـل          ةام حفظ العسكرية؛ وتحسين وضوح مه   

وقـد قبلـت إدارة عمليـات    . بين عمليات حفظ السلام والكيانات المقدمة للمساعدة الإنـسانية      
ويـرد الـنص الكامـل     . ١ حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني التوصيات وعلقـت علـى التوصـية           

  .فق الأول لهذا التقريرلرد الإدارتين على مشروع التقرير في المر



A/68/787 
 

14-25641 3/33 
 

  المحتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النطاق والمنهجية  -  ثانيا  
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج  -  ثالثا  

 في وضع التوجيهات والهياكل اللازمة لدعم أنشطة ٢٠٠٩أُحرز تقدم كبير منذ عام   - ألف     
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حماية المدنيين في الميدان

بالقوة عندما يتعرض   اع عمليات حفظ السلام عن التدخل هناك نمط ثابت لامتن   -  باء    
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المدنيون لاعتداءات

١٣. . . . . . . دخول عدة عوامل في قرار عدم استخدام القوة في عمليات حفظ السلام - جيم    
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . توسيع نطاق مفهوم حماية المدنيين مما يهدد بفقدان التركيز  -دال     
المعلومات، والشراكات، هي جميعا عوامل تؤثر على مستوى البعثة، والقيادة، ونظم   - هاء     

٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فعالية أنشطة حماية المدنيين
تحققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بوقاية المدنيين من الضرر والتخفيف من حدته، كما   -واو     

تحققت نتائج واضحة على المدى الطويل، غير أن ثلاث بعثات افتقرت إلى الفعالية 
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . ائها عندما تعرض المدنيون للضرر الفعليبدرجة كبيرة في أد

٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخلاصة  -  رابعا  
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصـيات  -  خامسا  
  المرفق الأول  

٣٠. . . . . . . . . . . . . . التعليقات الواردة من إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني    
  المرفق الثاني  

٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليق مكتب خدمات الرقابة الداخلية    
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  مقدمة  -أولا   
برحت تواجـه    إن محنة المدنيين في مناطق التراع المسلح بين البلدان أو داخلها قضية ما              - ١

انفـك الملايـين    وخلال العقود التي انقضت منذ ذلك الحين، ما. ١٩٤٥الأمم المتحدة منذ عام   
يشردون ويقتلون ويصابون ويتعرضون للعنف الجنسي، وقد عانت النساء والأطفال أكثـر مـن             

وقليلة هي التحديات الأخرى الماثلة أمام المجتمع المدني التي تُعد أكثـر إلحاحـا              . لأخرىالفئات ا 
  . واستمرارا من حماية المدنيين المعرضين للهجوم

ات ، تنفيـذ ولاي ـ   )A/67/795انظـر   (ويتناول هذا التقييم، وهو ثاني تقييم يجريه المكتـب            - ٢
ــا حـــتى   ــة المـــدنيين ونتائجهـ ــه / تمـــوز٣١حمايـ  في بعثـــات حفـــظ الـــسلام الثمـــاني  ٢٠١٣يوليـ

  .بها المكلفة
ــة     - ٣ ــد اخــتير هــذا الموضــوع لأســباب وجيه ــدنيين هــي أحــد الأهــداف    . وق ــة الم فحماي

الاستراتيجية لحفظ السلام، وحفظ السلام هو النشاط الرئيـسي للأمـم المتحـدة، وهـو مـدعوم                 
وحفــظ الــسلام مــن أهــم الأدوات الــتي يــستخدمها المجتمــع  . لايــين دولار ســنوياب ٨ينــاهز  بمــا

الدولي لحماية المدنيين، ولعلها المجال الوحيد الذي يمكن أن يعني فيه أداء المنظمـة حرفيـا الفـرق      
وتتــابع الــدول الأعــضاء والمنظمــات  . بــين الحيــاة والمــوت بالنــسبة للمــدنيين في منــاطق الــتراع  

ء البعثات عن كثب، وتراقبه وسائط الإعلام والأوساط الأكاديميـة والمجتمـع المـدني              الإقليمية أدا 
وممــا يــدعو للأســف أن أخطــاء فادحــة وقعــت في الماضــي في مجــال حمايــة   . بــأعين يقظــة دومــا
غــير أن الأهــم مــن ذلــك أن  . تــزال تــشكل خطــرا كــبيرا علــى سمعــة المنظمــة   المــدنيين وأنهــا لا

  .)١( لهم مصلحة كبيرة في أن تكون المنظمة فعالة في توفير الحماية لهمالمدنيين المعرضين للخطر
وتتطلب ولاية شعبة التفتيش والتقيـيم في مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة أن تـؤدي                    - ٤

ــبرامج مــن       ــديري ال ــدول الأعــضاء وم ــا يمكــن ال ــة بم ــها التقييمي ــشكل  ”مهمت إعمــال الفكــر ب
ــهجي ــق  . “من ــر يرمــي إلى تحقي ــا    وهــذا التقري ــرف عالمي ــه لموضــوع معت  ذلــك في معــرض تناول
فسلطة تحسين فعالية حماية المـدنيين ليـست مخولـة فقـط لإدارة عمليـات حفـظ الـسلام                   . بأهميته

  . وإدارة الدعم الميداني، وإنما أيضا للدول الأعضاء والكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة
  

__________ 
 .لانكا مثلا في رواندا وسريبرينتشا وسري  )١(  
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  النطاق والمنهجية  - ثانيا  
على ثمانية مـن أصـل تـسع بعثـات مكلفـة حاليـا بولايـات حمايـة المـدنيين،             ركز التقييم     - ٥

وهي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وبعثة الأمم المتحـدة في ليبريـا، وعمليـة الأمـم المتحـدة                    
ــة منظمــة الأمــم        ــق الاســتقرار في هــايتي، وبعث ــة الأمــم المتحــدة لتحقي ــوار، وبعث في كــوت ديف

قرار في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، والعمليـــة المختلطـــة للاتحـــاد المتحـــدة لتحقيـــق الاســـت
الأفريقي والأمـم المتحـدة في دارفـور، وقـوة الأمـم المتحـدة الأمنيـة المؤقتـة لأبيـي، وبعثـة الأمـم                        

 في المائـة مـن الأفـراد      ٩٧وتـستأثر هـذه البعثـات التـسع بحـوالي           . )٢(المتحدة في جنوب السودان   
. )٣(لمائــة مــن المــوظفين المــدنيين في عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام في ا٩٥النظــاميين و 

وركز التقييم تركيـزا خاصـا علـى بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة لتحقيـق الاسـتقرار في جمهوريـة                        
ونة الأخيرة، أُسـندت إلى     لآففي ا . الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان       

ونغــو ولايــة تخولهــا القيــام بعمليــات هجوميــة، ممــا يزودهــا بوســيلة جديــدة  بعثــة المنظمــة في الك
  ).١٠ و ٩، الفقرتان )٢٠١٣ (٢٠٩٨انظر قرار مجلس الأمن (لحماية المدنيين 

ارة الــدعم ويعــرِّف الإطــار المفــاهيمي الــذي وضــعته إدارة عمليــات حفــظ الــسلام وإد  - ٦
:  علـى ثلاثـة مـستويات      “البعثـة بأسـرها   ”الميداني لهذا التقيـيم حمايـة المـدنيين بأنهـا جهـد تبذلـه               

. )٤(توفير الحمايـة مـن خـلال العمليـة الـسياسية؛ والحمايـة مـن العنـف البـدني؛ وتهيئـة بيئـة آمنـة                
 واسـتخدام القـوة   سيما الحماية من العنـف البـدني   ركز التقييم على المستويين الأولين، ولا      وقد

كملاذ أخير، مع الإشارة إلى أن عمليات حفظ السلام تقع علـى عاتقهـا مـسؤولية فريـدة مـن                    
ويسلط التقرير الضوء على اسـتخدام القـوة        . )٥(نوعها تتمثل في توفير الحماية من العنف البدني       

ــة     ــه الحيوي ــة القــصوى مــن حيــث أهميت  ولكــن .لأن التقيــيم خلــص إلى أنهــا العنــصر ذو الأولوي
ينبغي اعتبار ذلك تقليلا من أهمية الحلول السياسية والجوانب الأخرى للنـهج الـشامل المتبـع                 لا

أمـا المـستوى    . في عمليات حفظ السلام، وجميعهـا حاسمـة الأهميـة لحمايـة المـدنيين حمايـة فعالـة                 
  .الثالث، فقد استُبعد لأنه موضوع أوسع مما يمكن تناوله في هذا التقرير

__________ 
ــق الاســتقرار في مــالي لأنهــا لم        )٢(   ــاد لتحقي ــددة الأبع ــة المتع ــة الأمــم المتحــدة المتكامل ــشأ إلا اســتُبعدت بعث في  تن

 .٢٠١٣ أبريل/نيسان

، مليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ الـسلام         صـحيفة وقـائع ع    حسبت هـذه النـسبة باسـتخدام البيانـات الـواردة في               )٣(  
 .٢٠١٣ديسمبر /كانون الأول ٣١

المفهوم العملياتي لحماية المدنيين في عمليات الأمـم المتحـدة        إدارة الدعم الميداني،    /إدارة عمليات حفظ السلام     )٤(  
 .١٤، الفقرة ٢٠١٠أبريل / نيسان٩، لحفظ السلام

 .١٦، الفقرة المرجع نفسه  )٥(  

http://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)�
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  : د النتائج المقدمة في هذا التقرير إلى ما يليوتستن  - ٧
استعراض واسع النطاق شمل وثائق الأمـم المتحـدة والوثـائق الخاصـة بالبعثـات                 )أ(  

  ومؤلفات خارجية عن حماية المدنيين؛
استبيان أجابت فيه كـل بعثـة عمـا وضـعته مـن هياكـل وآليـات لتنفيـذ ولايـة                       )ب(  

  حماية المدنيين؛
 لطرائق استجابة البعثـات للحـوادث الخطـيرة الـتي انطـوت علـى               تحليل هيكلي   )ج(  

  تعرض المدنيين لأخطار فعلية أو وشيكة؛
ــة عــددها     )د(   ــابلات شــبه منهجي ــق    ١٧٠مق ــا شخــصيا أو عــن طري  أُجريــت إم
  :الهاتف مع
المــوظفين شــاغلي المناصــب الرئيــسية في المجــالين العــسكري والقــانوني ومجــالي     ‘١’  

في إدارة عمليــات حفــظ الــسلام وإدارة الــدعم الميــداني التخطــيط والإشــراف 
  والإدارات الأخرى في مقر الأمم المتحدة؛

الموظفين شـاغلي المناصـب الرئيـسية في مجـال حمايـة المـدنيين العـاملين في المقـر                     ‘٢’  
  وفي الميدان؛

  أعضاء مجموعة الحماية؛  ‘٣’  
ا البلــدان المــساهمة بقــوات  ممثلــي الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة، بمــا فيه ــ   ‘٤’  

  وبأفراد شرطة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن؛ 
  ممثلي الحكومات المضيفة والسلطات الأمنية؛   ‘٥’  
  .ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الحماية  ‘٦’  

 في مجــال التراعــات والدراســات واســتخدم التقيــيم قواعــد البيانــات الموثوقــة الموجــودة   - ٨
الاستقصائية لتـصورات المـدنيين الـتي أُجريـت في البلـدان الـتي تعمـل فيهـا حاليـا بعثـات حفـظ                        
السلام المكلفة بحماية المدنيين، وذلـك بوصـفهما وسـيلتين لقيـاس مـدى فعاليـة عمليـات حمايـة                  

 أخــرى، حــال دون أن تــضارب التعــاريف والمنــهجيات، بالإضــافة إلى مــشاكل  غــير. المــدنيين
وتولى ثلاثة خبراء معترف بهم عالميا في مجال حفـظ الـسلام،            . الاستفادة منهما في نهاية المطاف    

إلى جانب إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الـدعم الميـداني، اسـتعراض اختـصاصات التقيـيم           
ــر  ــشروع التقري ــذي      . وم ــر ال ــشروع التقري ــى م ــين عل ــق الأول رد الإدارت ــضمن المرف ــا ويت قبلت

وتعــرب شــعبة التفتــيش والتقيــيم عــن امتنانهــا  . ١ توصــياته في معــرض تعليقهمــا علــى التوصــية 
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أعــرب عنــه أعــضاء مجلــس الأمــن والبلــدان المــساهمة بقــوات وبــأفراد شــرطة مــن دعــم لهــذا   لمــا
وتتوجــه بالــشكر أيــضا إلى الإدارتــين وإلى البعثــات المــذكورة آنفــا  . التقيــيم ولموضــوع تركيــزه

  . ا معهالتعاونه
  

  النتائج  - ثالثا  
 في وضع التوجيهات والهياكـل اللازمـة لـدعم          ٢٠٠٩أُحرز تقدم كبير منذ عام        -ألف   

  أنشطة حماية المدنيين في الميدان
، خلص تقرير مستقل أُعـد بتكليـف مـن إدارة عمليـات حفـظ الـسلام                ٢٠٠٩في عام     - ٩

دة في سلـسلة الأحـداث الـتي تـدعم          ومكتب تنسيق الشؤون الإنـسانية، إلى أن ثمـة حلقـة مفقـو            
وأشار إلى أن هذه السلـسلة تعتريهـا نقـاط ضـعف بـدءا بمجلـس الأمـن وانتـهاء                    . حماية المدنيين 

ــة  ــة المتبع ــسلام     . )٦(بالأســاليب التكتيكي ــات حفــظ ال ــة بعملي ــة الخاصــة المعني وقــد أيــدت اللجن
  .ت في مجال حماية المدنيينالتوصية الواردة في التقرير بإصدار توجيهات واسعة النطاق للبعثا

، ومــصنفا يجمــع الــدروس   )٢٠١٠(وأصــدرت الإدارتــان لاحقــا مفهومــا عملياتيــا       - ١٠
، وإطار عمل ونموذجا لصياغة استراتيجيات شاملة في مجـال حمايـة المـدنيين              )٢٠١٠(المستفادة  

المـدنيين  ، ومصفوفة للموارد والقدرات اللازمة لمساعدة البعثات في التخطيط لحماية           )٢٠١١(
)٢٠١٢.(  

ولتنفيــذ تلــك التوجيهــات، وضــعت جميــع البعثــات المكلفــة بولايــات لحمايــة المــدنيين     - ١١
وأدرج معظمهـا فيمـا أجـراه     . )٧(تقريبا استراتيجيات لحماية المدنيين أو هي بصدد القيام بذلك        

ا سـيم  من تقييمات للمخاطر وما حدده من أهداف إشـارات صـريحة للفئـات المستـضعفة، ولا               
  .النساء والأطفال

سـيما بعثـة    ووضعت البعثات التي تحدق بها أشد الأخطار في مجال حمايـة المـدنيين، ولا        - ١٢
منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة وبعثـة الأمـم المتحـدة                 

بــين تلــك ومــن . في جنــوب الــسودان، هياكــل وعمليــات أشمــل لتنفيــذ تلــك الاســتراتيجيات   
الآليات، نظم الإنذار المبكر وشبكات تحذير السكان المحليين، وترتيبات الاتـصال مـع الـسكان               

__________ 
  )٦(  Victoria Holt and Glyn Taylor with Max Kelly, Protecting Civilians in the Context of UN 

Peacekeeping Operations: Successes, Setbacks and Remaining Challenges (United Nations sales 

publication E.10.III, M.1), Executive Summary, pp 5-9.  
لتحقيق الاسـتقرار في هـايتي أنهـا تفتقـر إلى معلومـات عـن الحـالات الأخـرى الـتي                     ذكرت بعثة الأمم المتحدة       )٧(  

 .تنطبق فيها حماية المدنيين
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وتضم تلك الآليات مختلف عناصر البعثات وتستوفي شـروطا         . المحليين، ونظم الإعلام والإبلاغ   
  .هاوتقع مسؤولية تنفيذ تلك الاستراتيجيات على عاتق البعثة بأسر. محددة في بعثات محددة

  
ــالقوة  هنــاك نمــط ثابــت لامتنــاع عمليــات حفــظ الــسلام عــن التــدخل       - باء   ــدما ب  عن

  يتعرض المدنيون لاعتداءات
ــا        - ١٣ ــتي يتعرضــون فيه ــع ال ــة في المواق ــدنيون إلى الأمــم المتحــدة التماســا للحماي ــع الم يتطل

ــدني   ــدنيين بوســائل س ــ    . لمخــاطر العنــف الب ــسلام أن تحمــي الم ــات حفــظ ال ــستطيع بعث لمية وت
وبوسع جميـع عناصـر البعثـة اسـتخدام الطـرق الـسلمية،       . باستخدام القوة أو بمزيج من ذلك    أو

فــالموظفون المــدنيون   .  أمــا اســتخدام القــوة فيكــاد يكــون حكــرا علــى عنــصرها العــسكري        
يشاركون عموما في توفير الحماية البدنية المباشرة إلا في حدود ضـيقة، وإن كـانوا يقـدمون                   لا

ــشرطة علــى الاضــطلاع      مــشورة وتح ــرادى ضــباط ال ــز ف ــة؛ وينــصب تركي ــة الأهمي ــيلات بالغ ل
 فتكـاد مـشاركتها في الحمايـة البدنيـة      بأنشطة المـستوى الثالـث؛ أمـا وحـدات الـشرطة المـشكلة          

  . المباشرة تقتصر فيما يبدو على تنفيذ الدوريات
الــسبل الــسلمية  أن البعثــات تواظــب علــى اســتخدام )٨(ويتــضح مــن التقــارير الدوريــة  - ١٤
التعرف على مختلف التهديدات التي تحيط بالمدنيين ثم ردعهـا أو تفاديهـا أو إفـشالها قبـل أن                    في

  ). واو أدناه - انظر الفرع ثالثا(تتحول إلى اعتداءات فعلية 
غير أن استخدام القوة كحل أخير يشكل أحد الخيـارات الهامـة الـتي مـن شـأنها حمايـة                      - ١٥

دق بهـــم مخـــاطر العنـــف البـــدني أو الـــذين يتعرضـــون لاعتـــداءات بالفعـــل، المـــدنيين الـــذين تحـــ
. أيضا عنصر متسق وجوهري في جميع ولايات حماية المدنيين الـتي يـصدرها مجلـس الأمـن                وهو

. وقــد أذن المجلــس، في قراراتــه المتعاقبــة، للبعثــات بــأن تــستخدم القــوة، بمــا فيهــا القــوة المميتــة   
 هذا الإذن يُلزم البعثـات باسـتخدام القـوة في حـدود قـدراتها عنـدما                 الناحية القانونية، فإن   ومن

يتعـرض المـدنيون لمخـاطر بدنيـة وشـيكة أو يتعرضـون لاعتـداءات فعليـة في المنـاطق الـتي تنتـشر            
ــة لجميــع المــدنيين في جميــع     . فيهــا البعثــات ــة أن تكفــل الحماي ــه لا يُنتظــر مــن أي بعث ورغــم أن

ظـر مـن كـل بعثـة أن تـوفر الحمايـة في المنـاطق الـتي تواجـه أشـد                      الأوقات، فمـن المنطقـي أن يُنت      
ومـن وجهـة    . وعندما تُحجم البعثات عن ذلك فغالبا ما ينتقد المـدنيون أدائهـا بـشدة             . المخاطر

نظر المدنيين، فـإن إنجـازات البعثـات في منـع وقـوع الاعتـداءات لا تعـوض عـن إحجامهـا عـن                        
  .التدخل عند تعرضهم لاعتداءات

__________ 
 .مثلا تقارير الأمين العام المقدمة إلى مجلس الأمن بشأن كل بعثة  )٨(  
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 أجــرت شــعبة التفتــيش والتقيــيم التابعــة لمكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة تقييمــا وقــد  - ١٦
ــشارها      ــاطق انت ــداءات علــى المــدنيين في من . للإجــراءات الــتي تتخــذها البعثــات اســتجابة للاعت

وهـي تقـارير تمثـل     ( إلى مجلـس الأمـن        واستقت الشعبة أمثلة من التقارير التي قدمها الأمين العام        
. ، وأمثلـــة مـــن البعثـــات نفـــسها ومـــن المقـــابلات)بـــلاغ انتظامـــا وشـــفافيةأكثـــر عمليـــات الإ

  . واستفسرت الشعبة من البعثات أيضا عن استخدامها للقوة
  . وأسفر هذا التحليل عن استنتاجين  - ١٧
  

لم تبلغ البعثات عن اتخاذها إجراءات استجابة فوريـة إلا في عـدد قليـل مـن الحـوادث الـتي        
  عتداءاتتعرض فيها المدنيون لا

ــة       - ١٨ ــتجابة فوريـ ــراءات اسـ ــذ إجـ ــات لم تتخـ ــام أن البعثـ ــارير الأمـــين العـ ــيّن تقـ أولاً، تُبـ
عــدد ضــئيل مــن حــوادث الاعتــداء المباشــر علــى المــدنيين الــتي وردت في هــذه التقــارير،   في إلا
  . فيها الحوادث شديدة الخطورة بما
ــاء        - ١٩ ــشمل التــدخل أثن ــتجابة الفوريــة ت ــبر أن الاس ــسه، ســواء    واعتُ ــوع الاعتــداء نف وق

 حــوادث أوردتهــا تقــارير الأمــين العــام     ٥٠٧ومــن بــين  . بالوســائل الــسياسية أو العــسكرية  
 باعتبارها حوادث كان المدنيون طرفا فيهـا، لم تبلـغ البعثـات             ٢٠١٣ إلى   ٢٠١٠الفترة من    في

.  في المائـة   ٢٠ حادثة منها فقط، أو بنسبة       ١٠١بأنها اتخذت إجراءات استجابات فورية إلا في        
مـن الحـوادث   )  في المائـة  ٨٠ (٤٠٦وبالمقابل لم تبلغ البعثات باتخاذ أي إجراءات استجابة إزاء          

وقـد تفـاوت معـدل الاسـتجابات المبلـغ بهـا مـن بعثـة                . التي وقعت فيها اعتداءات على المـدنيين      
كـر  لأخرى، على نحـو يعكـس درجـة خطـورة تلـك الحـوادث ومـدى تـوافر آليـات الإنـذار المب            

وسـجلت  .  العوامـل نالبعثات وقدرتها على الوصول إلى مواقع تلك الحوادث وغير ذلـك م ـ     في
ــة لأبيــي أعلــى معــدل اســتجابة     ــة المؤقت ــة منظمــة الأمــم  ) في المائــة٦٨(القــوة الأمني ، تليهــا بعث

وسـجل كـل مـن      )  في المائـة   ٢٦(المتحدة لتحقيـق الاسـتقرار في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة             
مم المتحدة لتحقيق الاسـتقرار في هـايتي وبعثـة الأمـم المتحـدة في جنـوب الـسودان أدنى                    بعثة الأ 
  ). في المائة١٠أقل من (معدل 
وفي معظم الحالات لم يكن أفراد البعثة موجودين في مواقع الاعتداءات عنـدما وقعـت             - ٢٠

ء أداء مهــامهم، ورغــم وفــاة العديــد مــن حفظــة الــسلام أثنــا  . ولم يــصلوا إليهــا أثنــاء ارتكابهــا 
تــشير بيانــات إدارة عمليــات حفــظ الــسلام إلى وقــوع أي خــسائر في الأرواح مــن جــراء    فــلا

الوقوف بين السكان الضعفاء والعناصر العدائية التي تهـاجم المـدنيين، رغـم كـون هـذا الإجـراء             
  .خيارا واردا في المفهوم العملياتي
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دنيين، وهـو مـا أورده الأمـين العـام     ثـارا جـسيمة علـى الم ـ   آوقد خلفت هـذه الحـوادث      - ٢١
ثــار حــدوث وفيــات وإصــابات بــين المــدنيين وتعرضــهم للعنــف  لآوتتــضمن هــذه ا. تقــاريره في

ــش    ــؤثر في معيـ ــة تـ ــات بدرجـ ــد الممتلكـ ــشريد وفقـ ــاف والتـ ــهم تالجنـــسي والاختطـ هم وتعرضـ
  .لانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان

  
لغـت  البية العظمـى مـن الحـالات الـتي أب    لم تستخدم البعثات القوة، حتى كحل أخير، في الغ      

  فيها باتخاذ إجراءات استجابة
بمــن فــيهم (ثانيــاً، نــدر اســتخدام البعثــات للقــوة حــتى في الحــالات الــتي كــان أفرادهــا     - ٢٢

ــاميون ــراد النظـ ــداءات    ) الأفـ ــدنيون لاعتـ ــا المـ ــع الـــتي تعـــرض فيهـ ــودين بالفعـــل في المواقـ موجـ
وتـضمنت إجـراءات الاسـتجابة    . اءات أو التهديـدات لتهديدات حينمـا وقعـت هـذه الاعتـد         أو

ــر       ــاطق والمنــشآت، وإجــلاء المــدنيين أو مرافقتــهم إلى ب ــأمين المن ــة، وت دعــم قــوات الأمــن المحلي
الأمــان، وإيــوائهم في أمــاكن الأمــم المتحــدة، وتهيئــة الظــروف الأمنيــة المواتيــة لتقــديم المــساعدة  

وطُبقـت نهـج موازيـة للاسـتجابة        . وق الإنـسان  الإنسانية، وبدء تحقيقات بـشأن انتـهاكات حق ـ       
  ). انظر الجدول(أو المحلي /شملت التدخل السياسي على الصعيد الوطني والإقليمي و

  
  الجدول

ا البعثات إزاء الاعتداءات العشرة التي تسببت في وقوع أكـبر خـسائر في الأرواح مـن                 تهإجراءات الاستجابة التي اتخذ   
    )أ(٢٠١٣ إلى ٢٠١٠ الأمين العام في تقاريره عن الفترة من بين الاعتداءات التي أوردها

  إجراءات الاستجابة المبلغ باتخاذها      

  الحادث  التاريخ
ــات  وفيــــ
  المدنيين

ــاء  أثنــــــ
  بعد الحادث  الحادث

قيام مقـاتلي إحـدى الطوائـف بـشن هجـوم           ٢٠١١أغسطس / آب١٨
ــة      ــة معادي ــها طائف ــتي تقطن ــدات ال ــى البل عل

  )لمتحدة في جنوب السودانبعثة الأمم ا(

ــادة الحــضور       لا  ٦٠٠ ــة وزي ــة يومي ــات جوي ــذ دوري ــدء تنفي ب
ــادرات  العـــسكري الـــرادع في المنطقـــة،  مـــساندة المبـ

  المجتمعية للتخفيف والمصالحة
أغــــــــــــــــسطس / آب٢٢-٨

٢٠١٣  
نـــشوب اقتتـــال قبلـــي في دارفـــور الـــشرقية  

العملية المختلطـة للاتحـاد الأفريقـي والأمـم         (
  )فورالمتحدة في دار

٥٠٠-
٦٠٠  

تقديم الدعم التقني واللوجستي لقادة المجتمعات المحلية          لا
وإجـــراء . وأطـــراف أخـــرى مـــن أجـــل حـــل الـــتراع 

عمليــات إجــلاء، وتيــسير  إيــصال المعونــة الإنــسانية، 
  وتأمين الأصول المملوكة لوكالات المعونة

اندلاع أعمال عنف بين الفئـات في العديـد           ٢٠١٣ هيولي/تموز
ــ ــور  مــن المواق ــة الأمــم  (ع في مقاطعــة بيب بعث

  )المتحدة في جنوب السودان

بــدء حملــة متواصــلة لتــسيير دوريــات . فــتح تحقيقــات  لا  ٣٢٨>
والــسعي لتنفيــذ  . راكبــة وراجلــة في مقاطعــة بيبــور   

  مبادرات للمشاركة المجتمعية ومبادرات سياسية
وقوع مصادمات طائفيـة في جنـوب غـرب           ٢٠١٠مارس /آذار

  )ة المختلطةالعملي(دارفور 
الاشتراك مع القادة المحليين والسلطات علـى مـستوى           لا  ١٨٢> 

الدولــة، بــرغم إعاقــة البعثــة عــن الوصــول إلى بعــض   
  الأماكن
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  إجراءات الاستجابة المبلغ باتخاذها      

  الحادث  التاريخ
ــات  وفيــــ
  المدنيين

ــاء  أثنــــــ
  بعد الحادث  الحادث

ــور      ٢٠١٣ هيولي/ تموز٣٠-٢٢ ــط دارفـ ــائفي في وسـ ــال طـ ــدلاع قتـ انـ
  )العملية المختلطة(

  تيسير تقديم المعونة الإنسانية إلى المدنيين المشردين  لا  ١٥٠

 - أغــــــــــــــــــــــــــسطس/آب
  ٢٠١٢سبتمبر /أيلول

قيام جماعات مـسلحة بـشن هجمـات علـى          
بعثـة  (المدنيين في كاتويي في كيفو الشمالية       

منظمة الأمم المتحدة لتحقيـق الاسـتقرار في        
  )جمهورية الكونغو الديمقراطية

  بدء تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان  لا  ١١٢> 

ــانون الأول١٥-١٤  / كـــــــــ
  ٢٠١٠ ديسمبر

اعــة مـــسلحة بارتكــاب مذبحـــة في   قيــام جم 
ــشمالية    ــو الـ ــالو في كيفـ ــا ياتـ ــة (مابانغـ بعثـ

  )منظمة الأمم المتحدة

واتخـاذ تـدابير لتعزيـز حمايـة المـدنيين          . إجراء تحقيقات   لا  ١٠٠> 
تــشمل إقامــة قواعــد  (في المراكــز الــسكانية الرئيــسية  

عمليــات مؤقتــة جديــدة، وزيــادة الــدوريات النهاريــة 
ــة، والمراق ــادة جمــع المعلومــات،   والليلي ــة، وزي ــة الجوي ب

والقيــام بــدوريات وتــدخلات إضــافية مــشتركة بــين   
البعثـــــة والقـــــوات المـــــسلحة لجمهوريـــــة الكونغـــــو 

ــة ــة المــدنيين في   ) الديمقراطي تعــيين منــسق مــدني لحماي
  دونغو

ــن وســط       ٢٠١٣أبريل / نيسان٦-٣ ــزاء م ــف في أج ــين الطوائ ــال ب قت
  )العملية المختلطة(دارفور وجنوبها 

وإيـصال  . حماية بعثة التقييم المشتركة بـين الوكـالات         لا  ١٠٠> 
وإشـــراك المـــسؤولين المحلـــيين والقـــادة . المـــؤن الطبيـــة
وتيـــسير النقـــل إلى مكـــان انعقـــاد مـــؤتمر . المجتمعـــيين
ــصالحة ــاء   . المـ ــدنيين أثنـ ــة المـ ــضور لحمايـ ــز الحـ وتعزيـ

  انتقالهم إلى مناطق أخرى
 طائفــة في وانقــار بولايــة  شــن هجــوم علــى   ٢٠١٣فبراير / شباط٨

ــسلحة      ــر المـ ــب العناصـ ــن جانـ ــونقلي مـ جـ
بعثـــة الأمـــم   (المنتميـــة إلى طائفـــة مُعاديـــة    
  )المتحدة في جنوب السودان

وإشراك المجتمعـات المحليـة والـسلطات       . فتح تحقيقات   لا  ١٠٠> 
  الوطنية بفعالية في جهود منع الثأر

ب الـتراع علـى حـق       اندلاع قتال قبلي بـسب      ٢٠١٣يناير / كانون الثاني٤
العمليـــة (اســـتخدام أحـــد منـــاجم الـــذهب  

  )المختلطة

نقل المسؤولين الحكوميين إلى المنطقـة مـن أجـل نـزع              لا  ١٠٠
وإيـــصال . وإجـــلاء الجرحـــى المـــدنيين. فتيـــل التـــوتر

وإشـراك  . وتكثيف الـدوريات  . المعونة الإنسانية جوا  
  قادة الميليشيات

  
؛ ٢٦ و ٢٥، الفقرتـان  S/2011/678(عام إلى مجلس الأمن عن كل عملية من عمليات حفظ السلام علـى حـدة      التقارير التي قدمها الأمين ال      )أ(  

، S/2013/607؛ و ٥١ و ٢٩، الفقرتــان S/2010/213؛ و ٤٠ و ٣٩ و ٢٢، الفقــرات S/2013/651؛ و ١٨ و ١٧، الفقرتــان S/2013/607و 
؛ ٣٣، الفقـــرة S/2013/140؛ و ٢٣-١٩، الفقـــرات S/2013/420 ؛ و٨، الفقـــرة S/2010/164؛ و ١٤، الفقـــرة S/2012/838؛ و ٢١الفقـــرة 

  .٢٢ و ٢١، الفقرتان S/2013/225؛ و ٣٠، الفقرة S/2013/366 و
    

ولم تكن القوات تستخدم القوة في حماية المدنيين في غالبية الأحـوال إلا عنـدما تمـارس              - ٢٣
وفي بعـض الحـالات احتـشد مـدنيون         . أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتهـا    الدفاع عن النفس أو عن      

في قواعد الأمم المتحدة أو حولها وأطلـق العنـصر العـسكري النـار علـى المقـاتلين لمنـع وصـولهم                      
ــة       . إلى القاعــدة ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــل إحــداهما في جمهوري ــذا القبي ــن ه ــان م ووقعــت حادثت
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ــران في ــه /حزي ــور في شــباط  والأخــرى في٢٠١٢يوني ــر / دارف ــة  . )٩(٢٠٠٩فبراي ودعمــت بعث
منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة الجـيش الكونغـولي في               

مـارس عـن طريـق اشـتراكها بـشكل مباشـر في العمليـات               / آذار ٢٣تنفيذ مبادرات ضد حركة     
، S/2013/96 انظــر (٢٠١٢وفمبر نــ/العــسكرية في شمــال غومــا قبــل ســقوطها في تــشرين الثــاني 

وأحيطت الشعبة علما بحالتين تنطويان على تدخل حفظـة الـسلام لحمايـة    ). ٣٧ و  ٧الفقرتان  
المدنيين من اعتداءات وقعت بعيدا عن مباني الأمـم المتحـدة أو لمنـع اسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة                     

  . )٨ ، الفقرةS/2011/387؛ و ٦، الفقرة S/2012/230انظر (ضد المدنيين 
ونــدر أيــضا اســتعراض القــوة لــردع المهــاجمين عــن التقــدم ســواء في حــالات الهجــوم        - ٢٤

شــاب مــسلح ينتمــون   ٨ ٠٠٠ا حــدث عنــدما اقتــرب حــوالي ويــستثنى مــ. الفعلــي أو المحتمــل
، بعـد أن    ٢٠١١ديـسمبر   /لقبيلة لوو نوير من بلدة بيبور في جنوب الـسودان في كـانون الأول             

فقد سـاندت بعثـة الأمـم المتحـدة في جنـوب الـسودان جـيش                . دمروا بلدة بليكوانغولي المجاورة   
ــصفحة إلى      ــراد الم ــاقلات الأف ــك ن ــسودان بتحري ــوب ال ــاف الزحــف    جن ــسمح بإيق  مواضــع ت

وعُرضـت أمثلـة أخـرى      ). ٣١، الفقـرة     S/2012/140انظـر   . (ردين على الانسحاب  مالمت وإجبار
  . التقييم على فريق

اتصفت بالسلبية في حـالات التهديـد باسـتخدام          البعثات بوجه عام      أن استجابات    غير   - ٢٥
فلــم تــستخدم القــوة عنــدما تعرضــت غومــا للغــزو .  أو اســتخدامها الفعلــي القــوة ضــد المــدنيين

أو عنـــــدما    للتـــــدمير ، أو عنـــــدما تعرضـــــت ليكوانغـــــولي  )٣٧، الفقـــــرة  S/2013/96انظـــــر (
لمضايقات مـستمرة مـن متمـردي جماعـة          )٩()جمهورية الكونغو الديمقراطية  (بينغا   سكان   تعرض
ــرغم وجــود قــوات الأمــم    )٣٠-٢٨، الفقــرات S/2012/140انظــر (مــايي تــشيكا   - مــايي ، ب

وأفــادت أربــع بعثــات فقــط بأنهــا أطلقــت . المتحــدة في الموقــع وتعــرض المــدنيين لمخــاطر كــبيرة
  . صابات قاتلةإبلغ سوى ثلاث بعثات بإطلاق النار بقصد إحداث طلقات تحذيرية، ولم يُ

ــدنيين        و  - ٢٦ ــة الم ــوة لحماي ــتخدام الق ــدد باس ــا لم ته ــات عموم ــإن البعث ــك ف . إضــافة إلى ذل
ويــستثنى مــن ذلــك مــا قامــت بــه بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة لتحقيــق الاســتقرار في جمهوريــة    

 عندما وجهت إنـذارا     )٢٠١٣ (٢٠٩٨الأمن   لس  مجالكونغو الديمقراطية في أعقاب اتخاذ قرار       
امتنعـوا عـن     مارس تحذرهم فيه من اسـتخدام القـوة ضـدهم إذا          / آذار ٢٣علنيا لمتمردي حركة    

  .)١٠(إلقاء أسلحتهم
__________ 

 .رسالة شخصية  )٩(  

-http://www.presstv.ir/detail/2013/07/30/316415/un-gives-ultimatum-to-east الـــــشبكية الـــــصفحةانظـــــر   )١٠(  

congo-rebels/. 
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تردد في اسـتخدام    وأعرب أشخاص أُجريت معهم مقابلات عن قلقهم إزاء استمرار ال           - ٢٧
ــوة ــستجوبين   . الق ــال أحــد الم ــون     ”وق ــدما يقتل ــوا، وعن ــستطيع أن ننتظــر إلى أن يقتل نحــن لا ن

وأكـد الـبعض ضـرورة تـوفير حمايـة أفـضل للمـدنيين عنـد تعرضـهم لتهديـدات،               . “نتصرف لا
لمـاذا تنـشر   ”وإن لم يحـدث ذلـك فـيمكن للمـراقبين أن يتـساءلوا       . بوسائل منها استخدام القوة  

  . هذاتساؤلهم ويكونوا محقين في “المنظمة آلاف الجنود وتنفق بلايين الدولارات
غير أنه في حالـة بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة لتحقيـق الاسـتقرار في جمهوريـة الكونغـو                        - ٢٨

ــرار مجلــس الأمــن     ــة، أحــدث ق ــوة     )٢٠١٣ (٢٠٩٨الديمقراطي تحــولا حاسمــا في اســتخدام الق
على أن وضـوح     ويدل هذا التحول    . جرت عليه العادة، وذلك من حيث اللغة والمضمون        عما

الولايات التي يكلف بها مجلس الأمن البعثات هو أهم العوامل التي تحـدد موقـف هـذه البعثـات                   
عمليـات  ” فقد جـاءت عبـارة       لواء التدخل التابع للبعثة،    وفيما يتعلق بقوة    .  من استخدام القوة  

مقارنـة بالعبـارة المعتـاد إدراجهـا في القـرارات           ( المدرجة في هـذا القـرار        “هجومية موجهة بدقة  
تــسهم بــشكل جــوهري في إزالــة الالتبــاس بــين مــا هــو   ل) “جميــع الوســائل الــضرورية ”وهــي 

خـذ القـرار    عنـدما اتُّ  ”وقال شخص أُجريت معه مقابلـة إنـه         . مأذون للبعثة وما هو متوقع منها     
ــام      )٢٠١٣ (٢٠٩٨ ــسك زمــ ــى مــ ــدر علــ ــصبح أقــ ــدخل ستــ ــواء التــ ــوة لــ ــا أن قــ ، أدركنــ
مــارس / آذار٢٣وقــد أدت إجــراءات حفــظ الــسلام الرادعــة إلى استــسلام حركــة     .“المبــادرة

مـع ذلـك، تزايـد قلـق         و. ت المـسلحة  وتسارعت أيضا وتيرة استسلام المجموعـا     . ٢٠١٣عام   في 
العــاملين في المجــال الإنــساني إزاء الخلــط الــذي ســيحدث بــين دورهــم ودور البعثــة بمجــرد بــدء  

  .العمليات الهجومية
  

  دخول عدة عوامل في قرار عدم استخدام القوة في عمليات حفظ السلام  -جيم  
ــد      - ٢٩ ــة الم ــوة المــسلحة إلا كــآخر حــل لحماي ــستخدم الق ــا إلا إذا  لا تُ نيين، ولا يُلجــأ إليه

وعليه، وسعيا لتمكين البعثـات مـن حمايـة المـدنيين عنـد حـدوث           . فشلت تدابير الوقاية والردع   
ذلك، فإن استخدام القوة أمر مرتقب ومأذون به في جميـع الولايـات الـتي يُـسندها قـسم حمايـة           

ليات وقواعد الاشتباك المحـددة     ، وفي مفهوم العم   )رهنا بالتحفظات (المدنيين التابع لمجلس الأمن     
ويبــدو أن عوامــل . ونــادرا مــا تلجــأ البعثــات إلى اســتخدام هــذا الخيــار رغــم تــوافره . للبعثــات

وبوجــه عــام، . معقــدة تــؤثر في ذلــك، بــدءا بمجلــس الأمــن ووصــولا إلى المــستويات التكتيكيــة 
نيين  الأنــــشطة الراميــــة إلى حمايــــة المــــد   “سلــــسلة”تــــزال هنــــاك حلقــــة مكــــسورة في     لا
  ). أعلاه الشكل انظر(
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  سلسلة أنشطة حماية المدنيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

انعكــاس الاختلافــات في الــرأي بــين أعــضاء مجلــس الأمــن، وفيمــا بــين البلــدان المــساهمة    
  بقوات، على الاختلاف في استخدام البعثات للقوة

ن المـساهمة بقـوات بـشأن    توجد اختلافات كبيرة ضمن مجلس الأمـن وفيمـا بـين البلـدا              - ٣٠
استخدام القوة، على الرغم من أن ولايات قـسم حمايـة المـدنيين التـابع لمجلـس الأمـن أصـبحت                     

ضـرورة فهـم   ”وأكد بعض أعضاء المجلس في مقابلات أُجريت معهـم   . أكثر وضوحا وتفصيلا  
م ، وأعربــوا عــن خيبــة أملــهم إزاء عــد “الحاجــة إلى اســتخدام القــوة لحمايــة حيــاة الأشــخاص  

 أمام الهجمـات الـتي تُـشن     “الوقوف مكتوفي الأيادي  ”وجود رغبة لفعل ذلك، وإزاء استمرار       
وأكــد أحــد الأعــضاء أنــه يجــب علــى البعثــات أن تــدرك المخــاطر المحدقــة وأن    . علــى المــدنيين

 المبادرات السياسية
  المساعي الحميدة

  التواصل مع الأطراف المعنية
  الوساطة والتفاوض

  دعوةال
 التوعية والاتصال

 التدابير الوقائية والاستباقية
  لحضور المرئي للقوات ونشرهاا

  الدوريات
  اصطحاب المدنيين إلى خارج المناطق الخطرة

  دعم قوات الأمن
  لأزماتلالتصدي 

 استعراض القوة في وجه أطراف التراع

 استخدام القوة
 أطراف التراعضد القوةخداماست

 التخفيف من حدة أثر الأحداث على المدنيين
  حاب المدنيين إلى خارج المناطق الخطرةاصط

  إيواء المدنيين في القواعد
  تيسير التدخل لأغراض إنسانية

  إجراء التحقيقات
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ومن ناحية أخـرى، أشـارت البلـدان المـساهمة بقـوات            . لديها من وسائل لاستباقها    تستخدم ما 
ابلات معهــا لأغــراض التقيــيم أن المخــاطر الــتي تحــدق بحفظــة الــسلام زادت    الــتي أجريــت مق ــ

واعتُـبر أن   . تدريجيا وبلغ مستواها حاليا حدا أعلى مما ترغب البلدان المـساهمة بقـوات في تقبّلَـه               
شــراء دبابــات ”التـدابير الوقائيــة والإقــدام الــسياسي يـشكلان ســبيلا أفــضل لحمايــة النـاس مــن    

.  استخدام القوة غير مبرر إلا في حالة دفاع حفظـة الـسلام عـن أنفـسهم         ، وأن “لحفظة السلام 
ومـن جهـة    . وأكد أحد أعضاء المجلس على ضرورة حماية حفظـة الـسلام مـن الإصـابة بـالأذى                

أخرى اقترح أيضا أحد البلدان المساهمة بقوات أنه ينبغي للوحدات العسكرية اسـتخدام القـوة               
مـا دام لـدى حفظـة الـسلام     ”ت جميع الوسـائل الأخـرى، وأنـه    لحماية المدنيين في حالة استُنفد   

وأصـر عـدد مـن البلـدان المـساهمة بقـوات علـى              . “أسلحة، فقـد تقتـضي الـضرورة اسـتخدامها        
الحفاظ على التمييز بـين عمليـات حفـظ الـسلام التقليديـة وعمليـات لـواء التـدخل المـأذون بهـا                      

  . )٢٠١٣ (٢٠٩٨على وجه التحديد بموجب القرار 
تهديـدا  ”وبالإضافة إلى ذلك لم تُجمِع البلدان المساهمة بقوات على تعريف مـا يـشكل             - ٣١

  .“وشيكا بالعنف الجسدي
وتــؤثر هــذه الاختلافــات فيمــا بــين أعــضاء مجلــس الأمــن وفيمــا بــين البلــدان المــساهمة     - ٣٢

 بــين “فجــوة”ات قــسم حمايــة المــدنيين في البعثــات نفــسها، ممــا يخلــق بقــوات علــى تنفيــذ ولايــ
 “تضييقها بدرجـة كـبيرة  ”القرارات التي يعتمدها المجلس والتنفيذ في الميدان، وهي فجوة يجب        

  . حسب ما صرحت به إحدى الدول الأعضاء
التفاصــيل المعطــاة ”أو عنــدما تكــون (وفي حــالات عــدم وضــوح قــصد مجلــس الأمــن    - ٣٣
، يمكـن أن يفـسر قـادة البعثـات وكـذلك            )، على حد قول أحد كبـار مـوظفي البعثـات          “لةهزي

وأفـادت التقـارير بـأن بعـض الوحـدات          . الوحدات داخل البعثة نفسها الولايات بطريقة مختلفة      
  . لاستخدام القوة من غيرهاكانت أكثر استعدادا

ــراره      - ٣٤ ــس لقـ ــاذ المجلـ ــذ اتخـ ــسير   )٢٠١٣ (٢٠٩٨ومنـ ــات في تفـ ــبحت الاختلافـ ، أصـ
اســتخدام القــوة في حمايــة المــدنيين أكثــر بــروزا وباتــت تنطــوي علــى احتمــالات أكــبر لإثــارة    

 ٢٠٩٨وأُعــرب عــن مخــاوف مــن أن الولايــات مثــل تلــك الــتي يمنحهــا القــرار          . الخلافــات
 تذهب إلى أبعد من المبادئ الأساسية الثلاثة لحفظ السلام، وهـي موافقـة الأطـراف،              )٢٠١٣(

. وعــدم التحيــز، وعــدم اســتخدام القــوة إلا في حالــة الــدفاع عــن الــنفس والــدفاع عــن الولايــة 
، ويقــضي بــضرورة تركيــز )٢٠١٣ (٢٠٩٨والتفــسير الــذي كــان ســاريا قبــل اعتمــاد القــرار  

عمليات حفظ السلام على الاضطلاع بالتدابير الوقائية والاستباقية، وألا تمتد فتـشمل الإنفـاذ،             
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وفي الوقـت نفـسه، أثـار القـرار أيـضا           . لا يزال شائعا بـين الوحـدات العـسكرية للأمـم المتحـدة            
  . بشأن الحاجة إلى قرارات مماثلة من أجل هذه البعثةمناقشات في بعثة أخرى على الأقل 

  
  قيام تسلسل قيادي مزدوج فعلي يحكم استخدام البعثات للقوة     

تشير الأدلة إلى وجود تسلـسل قيـادي مـزدوج فعلـي تمارسـه البلـدان المـساهمة بقـوات                      - ٣٥
ــنظم اســتخدام القــوة في البعث ــ    فقــد أبــرز . اتعلــى قواتهــا العاملــة في بعثــات حفــظ الــسلام ويُ

الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات من ممثلي الـدول الأعـضاء والبلـدان المـساهمة بقـوات                 
والأمانة العامة وجميع العناصر المدنية والعـسكرية للبعثـات، علـى نحـو متـواتر أن بعـض البلـدان                 

 خطيــة وغــير خطيــة تــستبعد  “نــصائح وطنيــة”المــساهمة بقــوات تفــرض علــى وحــداتها اتبــاع  
وفُـسّر ذلـك بوجـه عـام علـى أنـه نتيجـة لعـدم رغبـة البلـدان المـساهمة                      . لفعل اسـتخدام القـوة    با

وصـرح الأشـخاص الـذي أجريـت معهـم مقـابلات أيـضا              . بقوات في تعريض القـوات للخطـر      
بأن قادة في الميدان يقومون بصورة منتظمة بالاتصال بعواصـم بلـدانهم والتمـاس المـشورة منـها                   

 إطار البعثة، ويتّبعون هـذه المـشورة حـتى عنـدما تتعـارض مـع تلـك الـتي                عند إصدار الأوامر في   
وأكـد هـذا الأمـر العديـد مـن القـادة، ومنـهم قـادة مـن          . يقدمها قائد قوة البعثـة أو قائـد اللـواء        

  . إحدى البلدان التي ذُكرت في المقابلات
 تمركـزهم   وقُدمت أمثلة عن تقاعس حفظة للسلام عـن أداء مهمتـهم علـى الـرغم مـن                  - ٣٦

وكـان  . بالقرب من أمكنة تشهد أعمال عنف مميتـة، وعـن عـدم اتبـاعهم لمـا يُـصدر مـن أوامـر              
وقــال أحــد . تــأخر وصــول قــوات حفــظ الــسلام إلى أمكنــة الحــوادث مثــار قلــق بــصفة خاصــة

دون . دائمــا. نحــن دائمـا متــأخرون في الوصـول  ”: لــذي أجريـت معهــم مقـابلات  الأشـخاص ا 
  .“استثناء
لع شعبة التفتيش والتقييم بمكتب خدمات الرقابة الداخليـة علـى أيـة حالـة أُبلـغ                 ولم تط   - ٣٧

فيها مجلس الأمن بعدم قيام وحدة من وحدات الأمـم المتحـدة بتنفيـذ أمـر أصـدره قائـد القـوة،           
أو حتى بورود ذلك في التقارير عن حالة البعثات التي تُرسل بانتظـام إلى إدارة عمليـات حفـظ                   

 مـع   “علاقات وديـة  ”بأن الضباط العسكريين في البعثات يفضلون الحفاظ على         وأُفيد  . السلام
وإذا كـان ذلـك صـحيحا، فإنـه لا يـشير إلى         . الوحدات بدلا من إبلاغ الجهات العليا بما يجري       

عدم تنفيذ التعليمات فحسب، بل وكذلك إلى عدم إبلاغ البعثات لمقر الأمم المتحـدة بحـالات        
  . عدم الامتثال

فقــد رأى . عــرب لفريــق التقيــيم عــن القلــق إزاء الحالــة الــسائدة مــن عــدة جوانــب   وأُ  - ٣٨
. البعض أن الأمر يتعلـق بمـشكلة قيـادة وتحكـم تـدخل في صـميم إدارة عمليـات حفـظ الـسلام                    
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وأكــد آخــرون، ومنــهم عــدد مــن قــادة البعثــات، علــى الحاجــة إلى المزيــد مــن المــساءلة للبلــدان 
ــوات، وضــرورة أن تت   ــساهمة بق ــسلام   الم ــظ ال ــات حف ــداني  /واصــل إدارة عملي ــدعم المي إدارة ال

بنشاط مع عواصم البلدان المعنية من بين البلدان المساهمة بقوات، لتعـذر معالجـة المـشكلة علـى                  
  . مستوى البعثات

ــو        - ٣٩ ــة الكونغـ ــتقرار في جمهوريـ ــق الاسـ ــدة لتحقيـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــة منظمـ ــارت بعثـ وأشـ
 ٢٠٩٨لس الأمن إيضاحات بشأن مسألة التكامـل بـين القـرار    الديمقراطية إلى ضرورة تقديم مج   

ــسابقة )٢٠١٣( ــات ال ــشكل     .  والولاي ــرار ي ــة أن الق حيــث رأى بعــض العــاملين في هــذه البعث
ة المتوقـع مـن     ، مما يؤدي إلى انعدام التماثل في استخدام القو        “ولاية جزئية ضمن ولاية أوسع    ”

وهـي الألويـة الـتي      ( الإطاريـة    وفي الوقـت الـراهن، تنتـشر مـا يـسمى الألويـة            . مختلف الوحدات 
وقـد  . دعما للـواء التـدخل التـابع للقـوة    ) )٢٠١٣ (٢٠٩٨ت في الميدان قبل اعتماد القرار  كان

يـة واحـدة، بعثـة      ولا”: ة الوضـع باسـتخدام شـعار توحيـدي مـؤداه          حاولت قيـادة البعثـة معالج ـ     
  . غير أنه لا يزال هناك التباس على المستوى الداخلي. “واحدة، قوة واحدة

  
عدم الفهم الجيد لمسألة تحمل البعثات مسؤولية التصرف عند عجز الحكومـات المـضيفة                  

   عزوفها عن ذلكعن الاضطلاع بمسؤوليتها الأساسية عن حماية المدنيين أو
كشفت المقابلات عن أن مـن المفهـوم علـى نطـاق واسـع في البعثـات كـون المـسؤولية             - ٤٠

الأساسـية عـن حمايـة المـدنيين تقـع علـى عـاتق الحكومـة المـضيفة، كمـا كـشفت عـن فهـم أقـل               
للالتزامـــات القانونيـــة للبعثـــة بالتـــصرف، بمـــا في ذلـــك عـــن طريـــق اســـتخدام القـــوة، عنـــدما   

ــستطيع ا لا ــك   ت ــصرف أو لا ترغــب في ذل ــضيفة الت ــات الم ــن   . لحكوم ــة م ــادة حال ويواجــه الق
ولـذلك  . التعارض فيما بـين اسـتخدام القـوة وضـرورة الحفـاظ علـى رضـى الـسلطات المـضيفة                   
ويـشكل  . فعندما تُعتبر القوات الحكومية الجهة المذنبة، يعتبر استخدام القـوة إجـراء غـير عملـي               

ــالقيود المفروضــة ع   ــرارا ب ــه     ذلــك إق ــسياسي، إلا أن ــات والمــستوى ال ــذ العملي ــى مــستوى تنفي ل
  . يتعارض مع التفويض القانوني بالتصرف إضافة إلى تعارضه مع الولاية

وقد عولجت أوجه التعـارض في بعـض الحـالات بـدعم القـوات المحليـة عنـد مواجهتـها                      - ٤١
 عــدم ، مــع اختيــار)٢٠١٢ و ١٠١١كمــا حــدث في جنــوب الــسودان في عــامي  (للمعتــدين 

التـصرف في حـالات عـدم حــضور قـوات الأمـن المحليـة أو في حالــة تخليهـا عـن موقـع الحــادث          
وفي إحـدى الحـالات اتخـذ أفـراد بعثـة نظـاميون       ). ٢٠١٢جمهورية الكونغو الديمقراطية، عـام      (

إجراءات ردع فعلية في مواجهة معتدين هـددوا مـدنيين بـالرغم مـن أن هـؤلاء المعتـدين كـانوا                     
وبالإضافة إلى ذلك بدا أن استعداد البعثة للتصرف بـانفراد لحمايـة            . وة أمن وطنية  من عناصر ق  

المدنيين يتأثر بطبيعة العلاقات الـتي تربطهـا بالحكومـة الوطنيـة، ومـا إذا كانـت تُجـري بانتظـام                     

http://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)�
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وفي حـــالات وجـــود علاقـــات جيـــدة، . لا عمليـــات مـــشتركة مـــع قـــوات الأمـــن الوطنيـــة أم
 لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفـوار وبعثـة الأمـم المتحـدة في ليبريـا،              كان الحال بالنسبة   كما

  .“رد الفعل السريع والمؤكد”زادت احتمالات 
غير أنه حتى وإن رأى قائد بعثة في الميدان أن السلطات الوطنية غير قادرة علـى حمايـة                    - ٤٢

مم المتحدة، وعلـى الـرغم   المدنيين أو غير راغبة في ذلك، وأن الأمر قد يستلزم تدخل قوات الأ         
مما يملكه من سلطة التصرف، فالمسألة من الحـساسية بحيـث يُـرجّح إحالـة القـرار إلى مـسؤولين                    

  . أعلى مرتبة، مما يؤدي إلى التأخير
وأعرب عدد من الدول الأعـضاء ومـوظفي الأمانـة العامـة ومـوظفي البعثـات أنفـسهم           - ٤٣

ء احتمـال أن يـستخدم قـادة البعثـة العـسكريون في             خلال المقابلات عن شعورهم بالإحباط إزا     
وأقرت إحدى البعثـات بإخفـاق قـسم حمايـة المـدنيين في أداء              . الميدان هذه الاعتبارات كأعذار   

غير أن آخرين لم يتفقوا مع ذلك، حيـث أشـارت إحـدى الـدول          . مهامه في مثل هذه الحالات    
ــة ق ــ    ــسلام هــو دعــم تنمي ــات حفــظ ال ــة المــضيفة حــتى  الأعــضاء إلى أن دور بعث درات الحكوم

عـدم تحميـل الحكومـة المـضيفة        ”ودعا طرف آخر إلى تحقيـق التـوازن بـين           . تضطلع بمسؤولياتها 
  .“مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وإدراك ما يمكننا تحقيقه

وساقت بعـض البعثـات أيـضا حججـا تـستند إلى حرفيـة القـانون لتفـسير عـدم قـدرتها                        - ٤٤
فعلـى سـبيل المثـال ذهـب قـادة الأمـم المتحـدة في فتـرة                 . بطريقة أكثر استباقية  على أداء مهامها    

 وبعــدها، إلى أن بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة  ٢٠١٢ديــسمبر /ســقوط غومــا في كــانون الأول 
ــة لم يكــن بوســعها مواجهــة تقــدم قــوات      ــة الكونغــو الديمقراطي لتحقيــق الاســتقرار في جمهوري

واحتجــوا بــأن ذلــك . وات المــسلحة لجمهوريــة الكونغــومــارس بعــد فــرار القــ/ آذار٢٣حركــة 
استبعد خيار مواجهة المتمردين بالقوة بـصورة مـستقلة حيـث لا يمكنـهم المواجهـة إلا في إطـار                   

واختاروا عدم العمل بالولاية العامة الممنوحـة لهـم لحمايـة المـدنيين رغـم          . دعم القوات المسلحة  
  . )١١(أنها متاحة لهم

  
نفسها بعثات ضعيفة تواجه قوات تفوقها عددا وتعمل في مناطق شاسـعة   اعتبار البعثات       

  تتجاوز طاقتها، مما يجعل استخدام القوة خيارا متاحا على الورق فقط
رغم أن هذا التقييم لم ينصب على دراسة الموارد فقد تبين من المقابلات الـتي أجريـت           - ٤٥

ــة مجــالات أس    ــبر نفــسها ضــعيفة في أربع ــات تعت ــنيران، والأصــول  : اســية هــي أن البعث ــة ال كثاف
__________ 

، ٢٠١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠انظر مثلا الإحاطة التي قدمها المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ظهيرة يوم  )١١(  
 .http://www.un.org/News/briefings/docs/2012/db121120.doc.htm :التي يمكن الاطلاع عليها على الرابط
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ــها       ــوب تغطيت ــة المطل ــساحة المنطق ــة للمخــربين، وم ــوة العددي ــة، والق ــدو أن بعــض  . الجوي ويب
البعثــات، ومنــها العمليــة المختلطــة للاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة في دارفــور، وبعثــة الأمــم   

 عملـي، اقتناعـا منـها       المتحدة في جنـوب الـسودان اسـتبعدت اللجـوء لاسـتخدام القـوة كخيـار               
  . بضعفها

وتحدثت البعثات على وجـه التحديـد عـن الخيـارات الـصعبة والمفاضـلات الـتي تطـرح                     - ٤٦
 الـذي تقـوم     “الحماية بالحـضور  ”ويتعلق أحد الخيارات الصعبة بمبدأ      . أمامها عند نشر القوات   

غـير أن ذلـك يمكـن أن        . البعثات بموجبه بإنشاء قواعد في بؤر التـوتر المعروفـة أو بـالقرب منـها              
وكــثيرا مــا تظــل القواعــد المنــشأة بــصورة مؤقتــة  . يــشتت مواردهــا بــشكل يقلــل مــن فعاليتــها 

مفتوحة بسبب تقدير العـاملين في المجـال الإنـساني والجهـات المعنيـة الأخـرى لتأثيرهـا الردعـي،                    
ر إلى مـا هـو   وتـشعر هـذه البعثـات بالتـالي بأنهـا تفتق ـ     . وممارستهم الضغوط حتى لا يتم إغلاقهـا     

  . أساسي من قوة عددية وأصول داعمة تمكنها من اتخاذ إجراءات جريئة
وفي بعثة منظمـة الأمـم المتحـدة لتحقيـق الاسـتقرار في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة،                     - ٤٧

شـتتت شـيئا   ”يعتبر الآن أن المفاضلات التي سـعت إلى تـوفير الحمايـة بتوزيـع حـضور القـوات              
ــشيئا ــوات البعث ــ“ف ــا   ”ة وأدت إلى  ق ــة عمره ــروز عقلي ــوات    ١٤ب ــع ق ــايش م ــل التع ــا تقب  عام
ــدار       . “ســلبية ــى م ــة عل ــوفير الحماي ــشر أخفــق في ت ــة إلى أن هــذا النمــوذج للن وخلُــصت البعث

ولايات متتالية، وتسير حاليا باتجـاه اعتمـاد وضـع تـصبح فيـه القـوات متنقلـة ومركـزة وقـادرة                      
  . على الاستجابة السريعة

عديــد مــن قــادة البعثــات الانتبــاه إلى الحاجــة إلى زيــادة الملاءمــة بــين مواردهــا  ووجّــه ال  - ٤٨
واعتُـبر أن تـوفر القـوات والمعـدات الخاصـة، بمـا فيهـا الأسـلحة غـير                   . تُكلـف بـه مـن مهـام        وما

الفتاكة، وزيادة الأصول الجوية والنهرية، أمر أساسي لتحـسين الوصـول إلى مواقـع الحـوادث،                
ة البعثــات، ومنــها بعثــة الأمــم المتحــدة في جنــوب الــسودان، علــى حمايــة   وبالتــالي تحــسين قــدر

  . المدنيين
وبصفة عامة، يؤثر تصور البعثـات لـضعف قاعـدة مواردهـا بـصورة أساسـية في جعـل                     - ٤٩

وأعربـت البعثـات    . خيار استخدام القوة خيارا على الورق فقط، رغم إقرارهـا بقيمتـه المحتملـة             
قر بنيويورك ومجلس الأمن بـشكل أفـضل احتياجاتهـا والـضغوط علـى              عن أملها في أن يتفهم الم     

  .مواردها الحالية
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  شواغل بشأن احتمال فرض عقوبات تمنع قيام الوحدات باستخدام القوة     
ــاءات          - ٥٠ ــات في حــال وجــود ادع ــرض عقوب ــضا وجــود خــوف مــن ف ومــن الواضــح أي

راد القوات بـأنهم يخـشونها، في دراسـة    ومن ضمن العواقب التي أفاد أف. باستخدام القوة المفرطة 
، ٢٠١٣إدارة الــدعم الميــداني في عــام /استقــصائية ســرية أجرتهــا إدارة عمليــات حفــظ الــسلام 

ــة، أو حــتى      ــوطن، وفقــدان الاســتحقاقات المالي المثــول أمــام محكمــة عــسكرية، والإعــادة إلى ال
 الذي يؤكد علـى اتـساع نطـاق         المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من التدريب        

وأفاد أحد الذين أجريت معهـم مقابلـة بـأن    . وينجم عن ذلك العزوف عن المخاطرة   . سلطتهم
  .هنالك عقوبات على القيام بعمل، ولكن ليس على الامتناع عن العمل

واعتبر التدريب الملائم في الوحدات العسكرية ضرورياً للتقليل من عـدم التـيقن بـشأن             - ٥١
  .مال المناسب للقوةالاستع

  
التوجيه على المستوى التعبوي لا يعالج الواقع والتعقيدات الميدانية على نحو كاف عندما     

  قد يكون استخدام القوة ضرورياً 
أشير في المقابلات أيضا إلى وجود ثغـرات علـى المـستوى التعبـوي فيمـا يتعلـق بكيفيـة                      - ٥٢

وتـشمل  . لتعقيد والتي قـد تتطلـب اسـتخدام القـوة         الاستجابة للحالات التي يشوبها الغموض وا     
هذه الحالات مسائل من قبيل التدخل في القتال بين جماعتين مـسلحتين أو أكثـر عنـدما يحتمـل                
وقوع إصابات في صفوف المـدنيين؛ وعنـدما يكـون للجماعـات المـسلحة ظهـور علـني ومرئـي                    

يـف لكـن مـن دون ارتكـاب عنـف           في المجتمعات المحلية وتقوم بعمليات ابتزاز من خـلال التخو         
جسدي؛ وعندما لا يمكن تقييم مدى خطورة التهديد؛ وعنـدما يكـون عـدد القـوات أقـل مـن                    
ــصعب أو مــن         ــن ال ــدما يكــون م ــزات، وعن ــوفر التعزي ــدما لا تت ــداد تلــك الجماعــات، وعن أع

لى المستحيل الوصول إلى الموقع؛ أو عندما قد يـؤدي اسـتخدام القـوة إلى مزيـد مـن العنـف أو إ            
ولا يبــدو أن التوجيهــات والوثــائق الرسميــة، . إحــداث مزيــد مــن الخــسائر في صــفوف المــدنيين 

فيها قواعد الاشتباك والتدريب، تعالج هذه الحالات على نحو كاف على الرغم مـن الجهـود         بما
  .الكبيرة المبذولة التي تشمل التدريب القائم على السيناريوهات

  
  ة المدنيين مما يهدد بفقدان التركيز توسيع نطاق مفهوم حماي  -دال   

تغطي الولايات المتعلقة بحماية المـدنيين حاليـاً التهديـدات الـتي تتـراوح بـين الجماعـات                    - ٥٣
ــدوافع      ــة وذات ال ــسياسية إلى الجماعــات المــسلحة الانتهازي ــدوافع ال المــسلحة المنظمــة وذات ال

وقـد جـرى توسـيع      . ى الأراضـي والمـوارد    الإجرامية، والتراعات القبلية والطائفية والتراعات عل     
  .المفهوم ليشمل معظم أنشطة البعثة
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ويرى بعض المراقبين أن هذه سمة حتمية للولاية التي تتنـاول قـضايا متعـددة، بينمـا يـرى                     -  ٥٤
ودعا عدد ممن أجريـت معهـم مقـابلات إلى تـضييق نطـاق التعريـف                . آخرون أنها تشكل مخاطرة   

واعتبرت إحدى الدول الأعضاء أن التعريـف ينبغـي أن يـرتبط            . كيزاًليصبح عملياً أكثر وأشد تر    
وهنـاك أيـضا عـدم يقـين بـشأن تطبيـق مبـدأ              . ارتباطا وثيقا باتخاذ تدابير وقائية لمنع العنف البـدني        

حماية المدنيين في البعثات التي تشهد أوضاعا أمنية متغيرة، كما هـو الحـال في قـوة الأمـم المتحـدة                
ن وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاسـتقرار في              المؤقتة في لبنا  

  ).ليبريا مثل بعثة الأمم المتحدة في(هايتي، وفي مراحل التخفيض التدريجي للبعثات 
 عامـا،   ١٣ومن الجدير بالذكر أنه في حين استمر العمل بولايـات حمايـة المـدنيين منـذ                   - ٥٥

  .فع خلال فترة وجود البعثةفإن أيا منها لم يُر
  

مــستوى البعثــة، والقيــادة، ونظــم المعلومــات، والــشراكات، هــي جميعــا عوامــل      -هاء   
  تؤثر على فعالية أنشطة حماية المدنيين 

يشكل تفسير الولايات من قبل قادة البعثات عنصرا بالغ الأهميـة في كيفيـة التعامـل مـع                      
  حفظمبدأ حماية المدنيين بإقدام أو بشكل مت

تشكل الأولويات والنهج التي يتبعهـا قـادة البعثـات عـاملاً هامـاً فيمـا يخـتص بالطريقـة                - ٥٦
  .التي تنفذ بها ولايات حماية المدنيين

فقـد أسـفرت التغـييرات في القيـادة في بعـض البعثـات              . وتتباين فعالية قيـادات البعثـات       - ٥٧
بيـد أن المقـابلات أظهـرت       . مايـة المـدنيين   عن تغييرات رئيسية في التركيز والنهج فيما يتعلـق بح         

أن معظم قـادة البعثـات يعتـبرون أن منـع نـشوب التراعـات هـو الهـدف النـهائي لبعثـات حفـظ                 
الــسلام، بينمــا يُلجــأ إلى التــدخل للفــصل بــين أطــراف التراعــات المــسلحة الــتي تمــس المــدنيين      

ماسـية والـدعم اللوجـستي وبنـاء     ويُعطي هؤلاء القادة الأولوية للمبـادرات الدبلو . كإجراء أخير 
قدرات قوات الأمن المحلية، وللأنشطة الوقائية في الميدان لردع أطراف الـتراع وتخفيـف عواقبـه                

  .على المدنيين
والقيادة موحدة في إحـدى البعثـات في قناعتـها ضـد أي اسـتخدام للقـوة وفي التأكيـد                      - ٥٨

هــم عنــدما يكــون القــادة غــائبين عــن  وأعــرب الموظفــون عــن قلق. علــى أهميــة القيــادة بالقــدوة
  .بعثاتهم لفترات طويلة أو خلال فترات الأزمات
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  ازدياد تطور هياكل المعلومات مع استمرار المشاكل التشغيلية     
تــشكل الإحاطــة بالأوضــاع ونظــم المعلومــات الــتي تــدعمها عناصــر بالغــة الأهميــة في      - ٥٩

ــدنيين    ــة الم ــات لحماي ــتراتيجية البعث ــد ازد. اس ــع     وق ــن تجمي ــن م ــتي تمكّ ــات ال ــم المعلوم ادت نظ
ها وتحليلها ونشرها داخـل البعثـات تعقيـدا وتطـورا وتكـاد تـشمل الآن جميـع                  يبالمعلومات وتبو 

  .عناصر أنشطة البعثات
فقـد أفيـد في بعـض       . إلا أنه أشير في المقابلات التي أجريت إلى مشاكل لا تـزال قائمـة               - ٦٠

لم تعمـل في مناسـبات بالغـة الأهميـة، فتركـت البعثـات عرضـة                الأحيان بأن نظم الإنذار المبكـر       
ــة التطــورات  ــات       . لمفاجئ ــين المكون ــيما ب ــشتتة، لا س ــة وم ــات معزول ــك معلوم ــزال هنال ولا ت

ويرى القادة في الميدان افتقارا إلى المعلومـات لأغـراض تكتيكيـة، الـتي عرّفهـا                . النظامية والمدنية 
ويتمثــل . “ســتخدامها خــلال الــساعات الخمــس المقبلــة معلومــات يمكننــا ا”أحــد القــادة بأنهــا 

التحــدي في بعــض الحــالات في الاســتفادة مــن تحليــل آني لمعلومــات مــن مــصادر متزامنــة غالبــاً  
وقــد تعـاني التحقيقــات بعــد الأزمــات أيـضا مــن تــأخر الوصــول إلى مواقــع   . تكــون مكــررة مـا 

بـشأن عـدد وفيـات المـدنيين وتتبـاين         ولا تقدم البعثات في أحيان كثيرة بيانات واضحة         . التراع
  .التقديرات كثيراً

وتقوم بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة،                - ٦١
باعتبارهــا بعثــة تواجــه تحــديات شــديدة في مجــال حمايــة المــدنيين، بــدور نــشط في وضــع آليــات  

لطويلـة، غـير أن الممارسـات الرشـيدة لا تنقــل     لجمـع المعلومـات بغيـة التعـويض عـن المـسافات ا      
  .دائما إلى البعثات الأخرى

ــة، أو       - ٦٢ ــة النائي ــدائمين في المجتمعــات المحلي ــؤدي نقــص المــوظفين ال وفي بعــض البعثــات ي
ورأى بعـض   . الدوريات التي لا يغادر فيها الجنود مركبـاتهم، إلى إعاقـة عمليـة جمـع المعلومـات                

جود فرص للتحسين، وأن الحـصول علـى المعلومـات وبنـاء الثقـة              من أجريت معهم مقابلات و    
إننــا لا نــستطيع أن نهــبط فقــط بطــائرة عموديــة لمــدة   ”وقــالوا . تتطلبــان وجــوداً طويــل الأمــد 

  .“بل نحصل على المعلومات إذا جلسنا مع الناس وتحدثنا إليهم. ساعتين
  

 في معظم البعثات هي التي تقام       أصعب الشراكات المتعلقة بحماية المدنية وأكثرها تناقضاً          
  مع حكومة البلد المضيف والعاملين في المجال الإنساني 

وتستند بعـض هـذه الـشراكات،       . تعمل بعثات حفظ السلام مع مجموعة من الشركاء         - ٦٣
مثل الشراكات مع أعضاء المجتمع المدني والمنظمـات غـير الحكوميـة الوطنيـة والدوليـة عـادة إلى                  
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وقــد يكــون التعامــل مــع . يكمــل بعــضها بعــضا وتعمــل عــادة بــشكل جيــدأهــداف ومهــارات 
  .بعضها الآخر أصعب

ــع البعثــات لأنهــا تــضطلع       - ٦٤ ــة الرئيــسية بالنــسبة لجمي والحكومــات هــي الأطــراف الفاعل
. غير أن حالة هذه العلاقة الهامة تتفـاوت إلى حـد كـبير            . بالمسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين    

وفي حـالات أخـرى يكـون التعامـل معهـا      . ت تكون الحكومات ودية وداعمةففي بعض الحالا 
وتشكل الحكومات التي تعتبر متواطئة بشكل مباشر أو غـير مباشـر في            . صعبا ومواقفها مترددة  

. أو غــير مباليــة إزاء شــواغل حمايــة المــدنيين مــصدر تحــديات خاصــة /إلحــاق الــضرر بالمــدنيين و
سلام علـى الأقـل عوائـق رئيـسية في التنفيـذ الفعـال لولايـة        وتواجه بعثتـان مـن بعثـات حفـظ ال ـ        

حمايــة المــدنيين بــسبب منــع الوصــول إلى الأمــاكن المتــضررة مــن التراعــات، وتقييــد الــرحلات   
ــة بالنقــل،        ــام بأعمــال الاســتطلاع، والمطالــب المتعلق ــاطق أو القي ــا يعــوق دخــول المن ــة بم الجوي

  .ومضايقة موظفي البعثة
لعلاقــة تعاضــدية، تتحــسن الحالــة الأمنيــة وتتــدنى الأخطــار الــتي تهــدد  وعنــدما كانــت ا  - ٦٥

  .المدنيين كثيراً
كما أن للعلاقة بين الجهات الإنسانية الفاعلة وبعثات حفظ السلام العديـد مـن نقـاط                  - ٦٦

والسبب الرئيسي في ذلك هو الاختلافات في ولايات ومنهجيات تنفيـذ كـل             . الخلاف الحيوية 
ا ينتقد العاملون في المجال الإنساني ما يعتبرونه نهج شديد التسامح تتبعه البعثـات              وغالباً م . منها

ويـرى حفظـة الـسلام أن العـاملين في المجـال الإنـساني يرغبـون                . تجاه الحكومات وقـوات الأمـن     
. في تلقي المساعدة لكنهم يريدون أن ينأوا بأنفسهم لصالح الحفاظ علـى حيـز العمـل الإنـساني                 

ا بعد التراع عندما يهرب المدنيون أو يـصابون أو يبحثـون عـن مـأوى في مرافـق                   وفي حالات م  
. الأمــم المتحــدة، أدت الــشواغل بــشأن دور كــل جهــة إلى حــدوث التباســات يــتعين معالجتــها 

 “أسـود  ”-وتطرق الكثيرون لمسألة التمييز بين مركبات الأمم المتحدة المطلية بلـونين مخـتلفين     
ــسلام و  ــظ الـ ــات حفـ ــسانية  “أزرق ”لعمليـ ــدة الإنـ ــم المتحـ ــشطة الأمـ ــر  .  لأنـ ــد أدت أطـ وقـ

السياسات الإنسانية إلى قيام فروق بين الأصول المدنية والعسكرية حالت دون تبـادل الأصـول        
  .الجوية والنهرية

ــا في كــل مــن المقــر        - ٦٧ ــة حالي ــة الجهــود المبذول ــة الداخلي ــدرك مكتــب خــدمات الرقاب وي
  . والتنسيق، لكنه يلاحظ أن مشاكل التنفيذ لا تزال قائمةوالميدان لكفالة تحسين التعاون
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تحققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بوقاية المدنيين من الضرر والتخفيـف مـن حدتـه،                 -واو   
كما تحققت نتائج واضحة على المدى الطويل، غير أن ثلاث بعثات افتقرت إلى             

  للضرر الفعلي الفعالية بدرجة كبيرة في أدائها عندما تعرض المدنيون 
. يمكن النظر إلى نتائج الجهود الراميـة إلى حمايـة المـدنيين في الأجلـين القـصير والطويـل                     - ٦٨

مــا قبــل تعــرض المــدنيين للــضرر : فعلــى المــدى القــصير، يمكــن تــصنيفها إلى ثــلاث مراحــل هــي
مرحلـة  (رر وبعد تعرضـهم للـض  ) الحماية المادية(؛ وأثناء تعرض المدنيين للضرر   )مرحلة الوقاية (

أمــا نتــائج الأجــل الطويــل فهــي تلــك الــتي تتحقــق علــى مــدى فتــرة تتــراوح بــين    ). التخفيــف
  . سنوات١٠ و ٥
وتشير الدلائل إلى أن العمل الوقائي والسياسي التي تقـوم بـه البعثـات قبـل أن يتعـرض                  - ٦٩

يـة كـبيرة علـى      إذ يعلـق المـدنيون باسـتمرار أهم       . المدنيين للضرر أسفر عن نتائج إيجابية ملحوظة      
ــأثير رادع كــبير جــداً       ــه ت ــدلائل إلى أن الحــضور المــادي ل ــات، وتــشير ال الحــضور المــادي للبعث

فقـد وجـد عــدد غـير مــسبوق مـن المــدنيين     . ويـسمح بتفـادي العنــف الـذي لــولا ذلـك لحــدث    
ــسنوات       ــسودان خــلال ال ــة الأمــم المتحــدة في جنــوب ال الأمــن المــادي في القواعــد التابعــة لبعث

  .ويتعذر قياس قيمة هذا الردع لكن له بالتأكيد قيمة كبيرة جداً. ة على سبيل المثالالأخير
وعندما تفشل الوقاية ويتعرض المدنيون للضرر فعلاً، فإن الأدلة تظهـر أن الأداء افتقـر                  - ٧٠

إلى الفعالية بدرجة كبيرة في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهوريـة الكونغـو        
، وفي العمليــة المختلطــة للاتحــاد ))٢٠١٣ (٢٠٩٨قبــل اتخــاذ قــرار مجلــس الأمــن  (ديمقراطيــة ال

وقـد أقـرت بعثـة    . الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان       
ر في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بالتقـصير في العديـد             منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاسـتقرا     

وفي العمليـة المختلطـة اعتـبر الـذين أجريـت معهـم مقـابلات أن رد فعـل            . من الحوادث الخطيرة  
ولـوحظ أن  . البعثة كان ضعيفا في كثير من الأحيان، لا سيما عندما يتعرض المـدنيون للـهجوم   

 ولم تُظهر فعاليـة خـلال أزمـة         “نمط عدم التدخل  ” بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تتبع      
ــاني  ــشرين الث ــوفمبر/ت ــسمبر /كــانون الأول - ن ــر مــن    ٢٠١٢دي ــل أكث ــتي أســفرت عــن مقت  ال

  .مدني ٦٠٠
فالبعثـات  . وينطوي عمل البعثات بعد إلحاق الـضرر بالمـدنيين علـى قيمـة عاليـة للغايـة                  - ٧١

يعـاني مـن المـدنيين بمرافقتـهم بعيـداً عـن         عادة نشطة للغاية في هذه المرحلـة، حيـث تـساعد مـن              
مكــان الخطــر، وتــؤويهم في قواعــدها، وتيــسر إيــصال المــساعدات الإنــسانية، وتتــولى عمليــات 

  .الإجلاء الطبي، تتخذ غير ذلك من الإجراءات

http://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)�
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وفيما يتعلق بتحقيق نتائج على المدى البعيـد تجلـى إحـساس بـإحراز تقـدم حـذر لكنـه                   - ٧٢
 التقيـيم أمثلـة كـثيرة علـى النتـائج الناجحـة واسـتُقيت أمثلـة أخـرى مـن                وقُدمت لفريق . واضح
 ســنوات مــن الــسلام في ليبريــا، وتــدريب آلاف مــن أفــراد  ١٠وشملــت هــذه الأمثلــة . الوثــائق

، وإجراء انتخابـات ناجحـة في جمهوريـة    ٢٠٠٤الشرطة من الرجال والنساء في هايتي منذ عام  
ــام    ــة في ع ــو الديمقراطي ــسليم بوســكو      ، ٢٠٠٦الكونغ ــة، وت ــرب للمقاوم وإضــعاف جــيش ال

ــد حركــة    ــدا قائ ــال      / آذار٢٣نتاغان ــذ الفع ــة، والتنفي ــة الدولي ــة الجنائي ــسه إلى المحكم ــارس نف م
ــسان         ــوق الإنــ ــاة حقــ ــة في مراعــ ــة الواجبــ ــذل العنايــ ــة ببــ ــدة المتعلقــ ــم المتحــ ــسياسة الأمــ لــ

ينتـاب حكومتنـا الـذعر مـن ارتكـاب          ”وقال أحد أعـضاء المجتمـع المـدني         ). S/2013/110 انظر(
وينتــاب الجماعـات المــسلحة الــذعر مــن  . انتـهاكات حقــوق الإنــسان في وجـود الأمــم المتحــدة  

ويعــرف الجميــع أن مــن يرتكبــون المــذابح وأعمــال الإبــادة الجماعيــة  . المحــاكم الجنائيــة الدوليــة
وقد أظهر المدنيون دعمهم للبعثات عندما تـصرفت بطريقـة          . “يُقبض عليهم ويحالون للعدالة   س

وكذلك فإن الإنجازات الأخيرة الـتي حققتـها بعثـة الأمـم المتحـدة في جنـوب                 . حاسمة لحمايتهم 
  .السودان في إيواء آلاف المدنيين جديرة بالتنويه

ن أن المكاسب التي أحـرزت هـشة        غير أن بعض من أجريت معهم مقابلات حذروا م          - ٧٣
وأعربـوا عـن رأيهـم بعـدم إمكانيـة إيجـاد حلـول             . بسبب نقص قدرات البلـدان المـضيفة نفـسها        

  .جذرية لحماية المدنيين إلا عندما تعالج الأسباب الجذرية للتراع
  

  الخلاصة  - رابعا  
فيــد حيــث ت. في وقــت إعــداد هــذا التقريــر، يواجــه مــدنيون أعمــالا وحــشية جديــدة     - ٧٤

التقارير بأن الآلاف قد قتلوا في جنوب السودان وفي الجمهوريـة العربيـة الـسورية؛ وأن المئـات      
ومن المؤكد أن عدد المدنيين الـذين يعـانون آخـذ في            . لقوا حتفهم في جمهورية أفريقيا الوسطى     

  .الازدياد
ــة المــدنيين علــى عــاتق حكومــاته       - ٧٥ ــسية عــن حماي ــإن وفي حــين تقــع المــسؤولية الرئي م، ف

للمجتمع الدولي دورا حاسما يؤديه عندما تكون الحكومة غير قادرة على القيـام بـذلك أو غـير                  
نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢١فقــد ذكــر الأمــين العــام في رســالة إلى المــوظفين مؤرخــةٍ . راغبــة فيــه
يواجـه النـاس مخـاطر مثـل        ”فعنـدما   :  أن واجب المنظمة واضـحٌ في مثـل هـذه الظـروف            ٢٠١٣

، فإنهم يتوقعون من الأمـم المتحـدة أن تتخـذ إجـراء،             ]الأعمال الوحشية والجريمة الفظيعة   [هذه  
  . “وهذا هو المعيار الذي يُقاس به أداء المنظمة بحقٍّ

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2013/110�
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، عالجت بعثات حفظ السلام المكلفة بولايات لحماية المـدنيين هـذه            ٢٠٠٩ومنذ عام     - ٧٦
ــائج هامــة في     ــد وحققــت نت ــشديدة التعقي ــكالمــسألة ال وقــد نجحــت البعثــات في مواجهــة   . ذل

ظروف صعبة، تدعمها توجيهات المقر، في منع وقوع الـضرر بالمـدنيين والتخفيـف منـه، رغـم                  
ــير           ــدات غ ــها لتهدي ــن الأراضــي، ومواجهت ــعة م ــساحات شاس ــى م ــات عل ــك البعث ــشار تل انت

 أثنـاء   وستستمر بعثات حفـظ الـسلام في مواجهـة تحـديات هائلـة            . متكافئة، ومحدودية مواردها  
  .تنفيذ ولايات حماية المدنيين المنوطة بها

 النـهائيين مـن جهـود حمايـة المـدنيين في أي بعثـة لحفـظ الـسلام                   “المـستفيدين ”وبما أن     - ٧٧
هـم المواطنـون العـاديون في البلــد الـذي تنـشر فيــه تلـك البعثـة، فــإن تـصرُّف المـدنيين المهــددين          

توجـد أدلـة واضـحة في حـالات النــزاع علـى أن       و. بالخطر يشكّل أفضل مؤشر لنتائج البعثات    
المدنيين في البلدان التي توجد فيها بعثة لحفظ السلام يلجؤون دائما إلى الأمم المتحـدة بوصـفها    

غير أن هذه التوقعات الشامخة لا تلبّى ولا يمكـن تلبيتـها            . مصدر الحماية الأول والمفضل لديهم    
لـى البعثـات اسـتخدام مواردهـا المحـدودة بجميـع            ولـذلك يجـب ع    . في الواقع في معظـم الحـالات      

  .السبل المتاحة لها
وبالتالي تبقى المـسألة هـي نفـسها كمـا بـرزت ضـمنيا بعـد أن اتخـذ مجلـس الأمـن أول                          - ٧٨

هل ستـسعى الأمـم المتحـدة، وهـي منظمـة           : ، وهي ١٩٩٩قرار له بشأن حماية المدنيين في عام        
ــسلام، لحما     ــز ال ــو تعزي ــسلمية     أســست لغــرض أساســي ه ــن خــلال الوســائل ال ــدنيين م ــة الم ي

فحسب، أم هـل لـديها الاسـتعداد والرغبـة لاسـتخدام العنـف ولـو في حـالات نـادرة وكمـلاذ                    
  أخير إذْ تهب لمساعدة المدنيين؟

ــة        - ٧٩ ــات لحماي ــسلام الموكــول إليهــا ولاي ــات حفــظ ال ــة، تركــز بعث وفي الظــروف الراهن
ولا تكــاد تُــستخدم القــوة مــن أجــل حمايــة المــدنيين  المــدنيين علــى أنــشطة الوقايــة والتخفيــف،  

  :و فيما يتعلق باستخدام القوة لا تزال السلسلة مقطوعة كما يلي. المعرضين للاعتداء
في حــين يــأذن مجلــس الأمــن للبعثــات باســتخدام القــوة عنــد الاقتــضاء لحمايــة    )أ(  

ذا الخصوص، وتلـك الـتي تلقتـها،        المدنيين، فإن الإشارات المرسلة إلى الأمانة العامة والبعثات به        
  هي إشارات مبهمة نتيجة للخلافات الداخلية؛

تقــوم البلــدان المــساهمة بقــوات، غــير الراغبــة في تقبُّــل جميــع المخــاطر المرتبطــة     )ب(  
وهـذه  . باستخدام القوة، أو غير القادرة على ذلك، بتنظيم وتقييد استجابة وحداتها العـسكرية            

وعنـدما  .  بلدانها، قد تلجـأ إلى عـدم تنفيـذ بعـض المهـام المكلفـة بهـا                 الوحدات التي تتحكم فيها   
تبلِّغ الوحداتُ مقرَّ الأمـم المتحـدة بوقـوع مثـل هـذه الحـوادث، لا يمكـن متابعـة المـسألة مـع              لا

  البلدان المساهمة بقوات؛
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تتخذ البعثات في الميدان، قناعة منها بعجزهـا الأساسـي أمـام التهديـدات غـير                  )ج(  
  فئة، مواقف تؤدي إلى التقليل إلى أدنى حد من استخدام القوة، أو تَجنُّب استخدامها؛ المتكا

وأخيرا فإن كل فرد من حفظة الـسلام الموجـودين فعـلا في الخطـوط الأماميـة                   )د(  
يواجه العديد من التهديدات غير المحددة بوضوح، ويتعرض لأخطار دائمة، ويخـشى العقوبـات        

قوة، ولكنه يدرك عدم وجود عقوبـة في حالـة التقـاعس، غالبـا مـا يقـرر       إذا لجأ إلى استخدام ال 
  .أنّ أفضل الإجراءات هو عدم اتخاذ أي إجراء

ولأســباب تعــود جزئيــا إلى مــا ســبق، ونظــرا لكــون العديــد مــن العوامــل تقــع خــارج     - ٨٠
عـانون  سيطرة الأمم المتحدة، فإن المدنيين ما يزالون يتعرضون للقتل وللإصـابات والخطـف، وي             

ولا يوجـد   . ولكن معاناة النـساء والفتيـات أشـد كـثيراً مـن معانـاة غيرهـن               . من العنف الجنسي  
حفظة سلام في العديد من المواقع التي يتعرض فيها المدنيون للهجوم، وهم في حال حـضورهم                

وقد أدى كـل جـزء      . غير قادرين على منع إيقاع الأذى البدني الجسيم أو غير مستعدين لذلك           
غـير أنـه بـالنظر إلى       . زاء هيكل حفـظ الـسلام دوراً فيمـا يُـشبه فـشلا منـهجيا ومـستمرا                من أج 

الطابع المشتت لعملية تحديـد المعـايير والتخطـيط والتنفيـذ، فـإن المـسؤولية عـن ذلـك لا تقتـصر                      
  .على أي جزء بمفرده

ــدم وإدخــال تحــسينات فيمــا يخــتص بمــسألة         - ٨١ ــق تق ــة ضــرورة لتحقي مــن الواضــح أن ثم
عمال القوة، غير إدارتي عمليات حفظ السلام والدعم الميداني لا تملكان سوى جـزء صـغير                است

  . من صلاحية تغيير الوضع الراهن
والمطلوب هو إجراء حوار صريح بشأن هذه المسألة في إطار الـشراكة في مجـال حفـظ                   - ٨٢

ــأفراد شــرطة وبالتمويــل، وبــين الحك    ومــات المــضيفة، الــسلام بــين البلــدان المــساهمة بقــوات وب
وتتطلـب الحلـول أيـضا مـشاركة        . ومجلس الأمـن، والأمانـة العامـة، والجهـات الفاعلـة الأخـرى            

وتوجــد ســابقة لــذلك؛ فقــد . الجمعيــة العامــة بوصــفها الهيئــة التداوليــة الرئيــسية للأمــم المتحــدة
  .“المسؤولية عن الحماية” مسألة ٢٠٠٩ناقشت الجمعية في عام 

دَه أن يبــتّ فيمــا إذا كانــت نوايــاه الحقيقيــة في قراراتــه بخــصوص   ولمجلــسِ الأمــن وح ــ  - ٨٣
ولـه أيـضا أن ينظـر، لكونـه لم يقـصد بقـرار              . استخدام القـوة قـد نُفـذَّت علـى النحـو الواجـب            

  .لايات القائمة أن يشكّل سابقةً، في كيفية تعزيز فعالية الو)٢٠١٣ (٢٠٩٨المجلس 
وأبرز التقييم أيضا الحاجة إلى تعزيز ما تمارسه الأمم المتحـدة مـن رقابـة عملياتيـة علـى                   - ٨٤

إذ ينبغي الإبلاغ عن الحالات التي تتـردد فيهـا الوحـدات في تنفيـذ أوامـر       . الوحدات العسكرية 
  . صادرة حسب الأصول المرعية عن الهيكل العسكري للبعثة، أو تحجم عن تنفيذها

http://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)�
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، تَزايــد الوضــوح المفــاهيمي بــشأن مــسألة حمايــة المــدنيين ككــلّ في ٢٠٠٩ومنــذ عــام   - ٨٥
غــير أن الحاجــة تــدعو إلى تعمــيم ذلــك الوضــوح المفــاهيمي علــى المــستوى   . المــستويات العليــا

التكتيكي، كي يتمكن حفظة السلام حتى في أصغر الوحدات من معرفـة كيفيـة وتوقيـت الـرد            
  . معرضين للخطرعندما يرون مدنيين

ولا يزال استمرار حالة التوتر في العلاقات المؤسسية بين حفظة الـسلام وبـين العـاملين        - ٨٦
ولا بــد مــن تقــديم . ســيما علــى المــستوى العملــي في المجــال الإنــساني يــشكّل مــصدر قلــق، ولا

ذليل العقبـات  تقارير منتظمة إلى الأمين العـام عـن نتـائج المبـادرات الرفيعـة المـستوى الجاريـة لت ـ                  
  .المتكررة

ــد الكلفــة، إنمــا هــو أقــل تكلفــة نــسبيا       - ٨٧ . ويؤكــد المكتــب أن حفــظ الــسلام لــيس زهي
وعليـه، فـلا ينبغـي      .  مليـارات دولار   ٨تستهلك عمليات حفظ السلام سنويا ما يقرب مـن           إذ

أن تبقـــى أي أداة مـــأذون بهـــا طبـــق الأصـــول، بمـــا في ذلـــك اســـتخدام القـــوة، خـــارج نطـــاق 
فميثـاق  . سيما عنـدما تكـون قـادرة علـى المـساعدة في تخفيـف معانـاة المـدنيين              دام، ولا الاستخ

  . الأمم المتحدة لا يحظر استخدام القوة؛ بل يجعله الملاذ الأخير، ولكنه ملاذٌ على كل حال
وعمومــا يــرى هــذا المكتــب، تمــشيا مــع ولايتــه المتمثلــة في الاضــطلاع بــالتقييم لــدعم     - ٨٨

ي في صفوف الدول الأعضاء، أن مسألة استخدام القوة كملاذ أخـير تلجـأ إليـه                التفكير المنهج 
الأمــم المتحــدة لحمايــة المــدنيين الــذين يُحــدق بهــم خطــر التعــرض للعنــف الجــسدي أو المــدنيين  

وثمــة في . المعرضــين للاعتــداء هــي مــسألة تــدعو الحاجــة إلى النظــر فيهــا علــى وجــه الاســتعجال
يــا باســتبعاد اســتخدام القــوة حــتى كمــلاذ أخــير، بينمــا تــنص قــرارات الواقــع ممارســة تتبــع تلقائ

  .مجلس الأمن على عكس ذلك تماما
والسؤال المطروح هو هـل يُـسمح باسـتمرار هـذا التفـاوت بـين التعليمـات والممارسـة                     - ٨٩

الفعلية في الوقت الذي لا يزال فيـه المـدنيون يعـانون معانـاة هائلـة ويواجهـون تهديـدات عنيفـة                      
ايدة، وفي الوقت الذي لا يجد فيـه هـؤلاء المـدنيون في الأمـم المتحـدة المنظمـةَ الوحيـدة الـتي                       متز

  . يمكن أن يلجؤوا إليها طلباً للمساعدة والحماية، وهم غالبا ما يلجؤون إليها
  
  التوصـيات  - خامسا 

قـد قبلـت    و. تحقيقا لهذه الغاية يقدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية التوصيات التاليـة            - ٩٠
إدارة عمليات حفظ الـسلام وإدارة الـدعم الميـداني التوصـيات، وأبـدتا في نفـس الوقـت تعليقـا               

  ).١انظر المرفق  (١على التوصية 
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  توصية حاسمة    

ينبغــي أن تؤكــد إدارة عمليــات حفــظ الــسلام التزامــات القيــادة والــتحكم، وأن    : ١التوصــية 
يــة لحمايــة المــدنيين، في حــال عــدم اتبــاع أيــة  تطالــب جميــع بعثــات حفــظ الــسلام الموكلــة بولا

وحدة من الوحدات الأوامر أو التعليمات الصادرة عن البعثة فيما يتعلق بولاية حماية المـدنيين،               
بإبلاغ مقر الأمم المتحدة بهذه الحالات، على أن يحرص المقـر عندئـذ علـى اسـتعراض الحـالات        

ــة المــساهمة بقــوات   ــدان المعني ــة،   . وعرضــها علــى البل ــدما تكــون المــشكلة عامــة أو جوهري وعن
  .فللأمينِ العام أن ينظر في إبلاغ مجلس الأمن بذلك

  
  توصيات هامة    

ينبغي أن تقوم إدارة عمليات حفظ السلام بإصدار دليل موجز قـائم بذاتـه لجميـع                : ٢التوصية  
ة بقــوات، الأفــراد العــسكريين مــن حفظــة الــسلام، يُتــرجم إلى لغتــهم بمــساعدة البلــدان المــساهم

ويكون مـدعوما بتـدريب سـابق للنـشر، ويحـدد بوضـوح الإجـراءات المتوقعـة في سـيناريوهات                
محددة ومناسِبة لظروف كل بعثة، سعيا لـدرء الأخطـار الـتي تهـدد المـدنيين أو التقليـل منـها إلى                      

  .أدنى حد أو معالجتها
عم الميـداني ومكتـب تنـسيق       إدارة الـد  /ينبغي أن تُقدِّم إدارة عمليات حفـظ الـسلام        : ٣التوصية  

الشؤون الإنسانية، عـن طريـق الفريـق التـوجيهي للتكامـل، تقريـرا إلى الأمـين العـام عـن نتـائج                       
المبادرات الجارية حاليـا لتحـسين علاقـات العمـل بـين عمليـات حفـظ الـسلام وبـين الكيانـات                      

 علـى الـصعيد العملـي،    سـيما  العاملة في المجال الإنساني فيما يختص بأنشطة حمايـة المـدنيين، ولا    
  .٢٠١٥على أن يُنظر في إدراج تلك المعلومات في تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة لعام 

  
  لابوانت. لكارمان ) توقيع(

  وكيلة الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية
  ٢٠١٤مارس /آذار
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  المرفق الأول
  رة الدعم الميدانيالتعليقات الواردة من إدارة عمليات حفظ السلام وإدا    

  
ــر / شــباط٢٨مــذكرة مؤرخــة        مــن وكيــل الأمــين العــام لعمليــات   ٢٠١٤فبراي

  السلام ووكيل الأمين العام للدعم الميداني حفظ
  

يقدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية أدناه الـنص الكامـل للتعليقـات الـتي وردت مـن                   
ئج التقيـيم الـتي يتـضمنها مـشروع         إدارة عمليات حفظ الـسلام وإدارة الـدعم الميـداني علـى نتـا             

، بنـاء علـى توصـية       ٢٦٣/ ٦٤وقد وُضعت هذه الممارسة وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة             . التقرير
  .اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

ــر المقــدم في الوقــت المناســب       - ١ ــق علــى هــذا التقري . أشــكركم علــى دعــوتكم إلى التعلي
صوى بالنـسبة لإدارتينـا وللـدول الأعـضاء المـساهمة بـأفراد          فحماية المـدنيين قـضية ذات أهميـة ق ـ        

  .وللأعضاء ككل
ونرحــب بالاســتنتاج الــشامل الــذي خلــص إليــه هــذا التقريــر والــذي مفــاده أن حفــظ    - ٢

السلام إحدى أهم أدوات الحماية المتاحة للمجتمع الدولي، وإقـراره بـأن حفظـة الـسلام كـثيرا        
ونلاحــظ أيـضا مـع التقــدير   . م، في هــذه الخدمـة النبيلـة  يـضحون بــسلامتهم، وأحيانـا بحيـاته    مـا 

اعتراف التقرير بالخطوات التي تم اجتيازها في مجال التوجيـه والتـدريب علـى حمايـة المـدنيين في                   
جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والجهود الأخرى الرامية إلى تحقيق أكبر أثـر ممكـن للمـوارد                 

  .ساسية التي هي في طليعة الولاياتالمتاحة للاضطلاع بهذه الولاية الأ
ويــستحق مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة الثنــاء لإجــراء عــدد كــبير مــن المقــابلات     - ٣

غـير أن التقريـر يُفـوِّت فرصـة         . والقيام بزيارتين ميدانيتين، وتم ذلك بدعم مـن كلـتي الإدارتـين           
هـو يركـز علـى اسـتخدام القـوة،          ف. هامة لتقييم تنفيذ ولايات حماية المدنيين في نطاقها الـشامل         

وهو خيار يُلجأ إليه كآخر ملاذ، ونتوقع ونأمل أن يكون نادر الحـدوث حيـث تتـاح للبعثـات                  
ومـع ذلـك يمـضي التقريـر في تقييـد تحقيقـه إلى أبعـد مـن ذلـك، فيُعـرف                      . أدوات أخرى كـثيرة   

دعـم قـوات   ” تعريفا ضيقا لا يشمل عمليات عسكرية مهمة للحماية، مثل  “استخدام القوة ”
الأمن المحلية، أو تأمين المناطق والمنشآت، أو إجلاء المدنيين أو مرافقتـهم إلى بـر الأمـان، وتهيئـة         

ــسانية     ــساعدة الإن ــديم الم ــة لتق ــة المؤاتي ــرة (“الظــروف الأمني ــى أن   ). ٢٢ الفق ــق عل ونحــن نواف
محمــل الجــد البعثــات كــثيرا مــا يحكــم عليهــا اســتنادا إلى مــسألة اســتخدام القــوة، ونأخــذ علــى  

ويولي كل مـن الإدارتـين اهتمامـا كـبيرا لهـذه            . المسائل التي أثيرت في التقرير بشأن هذه المسألة       
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ــة حــصيلة         ــات، ومراجع ــه واســتعراض البعث ــها مواصــلة التخطــيط والتوجي ــضية، بطــرق من الق
ــات ــالغ في التأكي ــ   . العملي ــر يب ــع في التقري ــهج المتب ــساورنا القلــق لأن الن د وفي الوقــت نفــسه، ي

عنصر واحد من عناصـر العمـل العـسكري ويقلـل مـن أهميـة الحلـول الـسياسية والجوانـب            على
الأخـــرى مـــن النـــهج الـــشامل الـــتي تأخـــذها عمليـــات حفـــظ الـــسلام في تنفيـــذ ولايتـــها           

  .بالحماية المتعلقة
كما أننا نشعر بالأسف لأن هذه الدراسة لم تغتنم الفرصة لتسليط الضوء علـى الـدور         - ٤

ومـن المفهـوم أن البلـدان المـضيفة تتحمـل      . التي تؤديه البلدان المضيفة في حماية المدنيين    المركزي  
غــير أن جهــود الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام تواجــه  . المــسؤولية الأساســية عــن حمايــة المــدنيين 

أو التحـديات المتعلقـة بموافقـة البلـد المـضيف           /بعض السياقات اليوم محدودية قـدرة الـدول و         في
فمـاذا  . ح الحريـة الكاملـة لعمليـات حفـظ الـسلام فيمـا يتعلـق بالتنقـل ودخـول المنـاطق                   من على

تعلمنا عن قـدرتنا علـى مـساعدة البلـدان المـضيفة للوفـاء بهـذا الالتـزام الأساسـي؟ ومـاذا يمكـن                        
لعمليات الأمم المتحـدة لحفـظ الـسلام تحقيقـه بـشكل معقـول في ظـل هـذه الظـروف؟ وكيـف               

قعات بشأن الحماية قـد لا نـستطيع تلبيتـها في نهايـة المطـاف؟ ونـشعر بـأن                   يمكننا تجنب إثارة تو   
  .اهتماما جماعيا وعاجلا هذه الأسئلة ملحة تتطلب منا

. لـبس فيهـا    ونرحب بالاهتمام الـذي يوليـه التقريـر لأهميـة تحديـد ولايـات واضـحة لا                  - ٥
لمفتوحة التي أجراهـا مجلـس   وهذه نقطة مهمة أثارتها العديد من الدول الأعضاء خلال المناقشة ا    

ونوافـق علـى    .  بـشأن حمايـة المـدنيين في التراعـات المـسلحة           ٢٠١٤فبرايـر   /شـباط  ١٢الأمن في   
ســيما بــين أعــضاء مجلــس الأمــن والبلــدان   توافــق الآراء والاتفــاق بــين الــدول الأعــضاء، لا  أن

يين، هـو مـن الأمـور    المساهمة بقوات والبلدان المـساهمة بـأفراد شـرطة، بـشأن ولايـة حمايـة المـدن          
ونرحب أيضا بالإقرار بأن المـوارد والقـدرات غالبـا مـا تكـون عوامـل حاسمـة في حمايـة                   . المهمة

المــدنيين، وأن العديــد مــن البعثــات يواجــه تحــديات فيمــا يتعلــق بوســائط النقــل وقــوام القــوات  
  .ذلك من القدرات وغير
  .دة في التقريرونغتنم هذه الفرصة للرد على التوصية الأولى الوار  - ٦

أن تؤكـد إدارة عمليـات حفـظ الـسلام التزامـات القيـادة والـتحكم، وأن                 : ١التوصية    
تطالب جميع بعثات حفظ السلام الموكلة بولاية لحماية المـدنيين، في حـال عـدم اتبـاع                 

التعليمـات الـصادرة عـن البعثـة فيمـا يتعلـق بولايـة               أية وحدة من الوحدات الأوامر أو     
، بإبلاغ مقر الأمم المتحدة بهـذه الحـالات، علـى أن يحـرص المقـر عندئـذ                  حماية المدنيين 

وعنـدما تكـون   . على استعراض الحالات وعرضها على البلدان المعنية المـساهمة بقـوات   
  .المشكلة عامة أو جوهرية، فللأمينِ العام أن ينظر في إبلاغ مجلس الأمن بذلك
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.  تحـسين أداء عملياتنـا في تنفيـذ ولاياتهـا          ونؤمن بقوة بأن هذه التوصية لن تخدم هدف         - ٧
 بــأن حفظــة الــسلام والمقــر يــضحون بالكفــاءة التــشغيلية لــصالح ٣٧ فــالتقرير يــوحي في الفقــرة

ــام” ــتحكم   . وليــست هــذه وجهــة نظــر الإدارتــين  . “الوئ ــادة وال فالتوقعــات فيمــا يتعلــق بالقي
ــع     ــتم تعزيزهــا علــى جمي ــة وي مــن  وإذ.  المــستوياتمــصرح بهــا بوضــوح في التوجيهــات الرسمي

يُتوقـع في عمليـات بحجـم عمليـات حفـظ       الممكن أن تنشأ تحديات في عملياتنا، علـى غـرار مـا     
هــذا  الــسلام وتنوعهــا وتعقيــدها، فــإن التحــديات الــتي تمــس القيــادة والــتحكم، كمــا جــاء في   

 طريـق  وعندما تنشأ مثل هذه القـضايا، تعـالج علـى وجـه الـسرعة عـن       . التقرير، أمر نادر للغاية   
إذا كان مجلس الأمـن هـو المحفـل المناسـب            ومن المشكوك فيه ما   . مناقشات مع الدول الأعضاء   

  .لإثارة قضايا معينة متعلقة بالأداء
ــتحكم،          - ٨ ــادة وال ــضايا القي ــة لمعالجــة ق ــات القائم ــضا العملي ــذه التوصــية أي وتتجاهــل ه

ذلك مجـالس التحقيـق والتـدابير       والسلوك والانضباط، ومجموعة من القضايا ذات الصلة، بما في          
وقد أنشأت الإدارتان مكتب الشراكات الاستراتيجية مؤخرا لمتابعة المـسائل المتـصلة             . الأخرى

ومن المهـم أن هـذا الـنَّهج والـنُّهج الأخـرى الـتي تتبعهـا         . تناولته هذه التوصية متابعة منهجية     بما
ــان لا ــشكل م ــ     الإدارت ــتحكم ب ــادة وال ــسألة القي ــصل م ــسائل الأخــرى   تحــاول ف صطنع عــن الم

  .تسعى إلى معالجتها بطريقة شاملة وتقدمية الصلة، وإنما ذات
ومراعــاة لــذلك فــإن التعــاون المــستمر بــين البلــدان المــساهمة بقــوات والبلــدان المــساهمة    - ٩

بأفراد شرطة والأمانة العامة ومجلس الأمـن أمـر ضـروري لـضمان وجـود فهـم مـشترك للولايـة              
فتئـت الإدارتـان متمـسكتين بهـذه الجهـود في إطـار        ومـا . لكيفية الـتي تنفـذ بهـا   بكامل نطاقها وا  

  .“التعاون الثلاثي”
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  المرفق الثاني
  تعليق مكتب خدمات الرقابة الداخلية    

  
يــشكر مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة إدارة عمليــات حفــظ الــسلام وإدارة الــدعم   

، ويقر بالشواغل التي أعربتا عنها بـشأن نطـاق هـذا            الميداني لاستجابتهما المتعمقة لتقرير التقييم    
  .التقرير والقضايا العديدة التي لم يتسن تناولها في وثيقة محدودة كهذه، على الرغم من أهميتها

ولــئن أبــرز التقريــر يــبرز المــسائل المرتبطــة باســتخدام القــوة، فقــد حــاول أيــضا تنــاول      
 المـدنيين، بمـا فيهـا التوجيـه والهياكـل اللازمـة لتنفيـذ           العديد من المسائل الجوهرية المتعلقة بحماية     

ــات       ــم المعلومـ ــادة، ونظـ ــسه، ودور القيـ ــدنيين نفـ ــة المـ ــوم حمايـ ــور مفهـ ــدنيين، وتطـ ــة المـ حمايـ
وقــد حظيــت مــسألة اســتخدام القــوة باهتمــام   . والــشراكات، والنتــائج الإيجابيــة الــتي تحققــت  

 أعـرب عنـها الأشـخاص الـذين أجريـت           خاص بسبب مفاهيمها المبهمة والآراء المتـضاربة الـتي        
ينبغـي أن يُعتـبر      بيـد أنـه لا    . معهم مقابلات، وبسبب الخطر الذي تـشكله علـى الأمـم المتحـدة            

ذلك بأي حال من الأحوال انتقاصا من أهمية الأنشطة الأخرى المضطلع بهـا في إطـار عمليـات       
  .حفظ السلام لضمان حماية المدنيين

هـو قـرار يتعلـق      ) المرتبطـة بتهيئـة بيئـة حمائيـة        (٣ المـستوى    وبالمثل فإن اسـتبعاد أنـشطة       
ومـن الواضـح أن     . بنطاق التقرير ويعكس ما يمكن إنجازه نظرا للوقت والمـوارد المتاحـة للتقيـيم             

بناء قـدرات الحكومـات والمؤسـسات المـضيفة لحمايـة مواطنيهـا أمـر أساسـي لتهيئـة بيئـة حمايـة             
وسـيرحب المكتـب بـأي محاولـة لتقيـيم نتـائج الأنـشطة           . ويشكل أولوية لعمليات حفظ السلام    

  .الرامية إلى تحقيق تلك الغايات
إدارة الـدعم   /وقد أبدى المكتب أيضا استعداده لإطـلاع إدارة عمليـات حفـظ الـسلام               

الميداني على المعلومات المستقاة أثناء التقييم، بعد تجميعهـا وكـتم مـصادرها كمـا ينبغـي، وهـي        
  .راجها في هذا التقريرمعلومات لم يتسن إد
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	وعلى الرغم من أن بعثات حفظ السلام نجحت في منع الأذى عن المدنيين والتخفيف من حدته عند انتشارها في أراض شاسعة تواجه فيها أخطارا تفوق قدراتها المحدودة، فلا تزال ثمة حلقة مفقودة في السلسلة التي تربط مقاصد مجلس الأمن بأعمال الأمانة العامة والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة وبعثات حفظ السلام أنفسها فيما يتعلق باستخدام القوة. وبما أن المسؤولية الحصرية عن هذا الوضع لا تقع على جزء بعينه من أجزاء هيكل عمليات حفظ السلام، فإن المطلوب هو إقامة حوار صريح بشأن هذه المسألة في إطار الشراكة القائمة بين عمليات حفظ السلام والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة والبلدان المساهمة بالتمويل، والحكومات المضيفة، ومجلس الأمن، والأمانة العامة والأطراف الأخرى. ويتطلب إيجاد الحلول أيضا مشاركة الجمعية العامة بوصفها الهيئة التداولية الرئيسية للأمم المتحدة.
	ويتناول هذا التقرير أيضا مسائل القيادة ونظم المعلومات والشراكات المقامة في البعثات، وتوقعات المدنيين بشأن الحماية التي يوفرها حفظة السلام.
	وقد قُدمت ثلاث توصيات تتمثل فيما يلي: تعزيز السيطرة على عمليات الوحدات العسكرية؛ وتحسين وضوح مهام حفظة السلام على المستوى التعبوي؛ وتحسين علاقة العمل بين عمليات حفظ السلام والكيانات المقدمة للمساعدة الإنسانية. وقد قبلت إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني التوصيات وعلقت على التوصية 1. ويرد النص الكامل لرد الإدارتين على مشروع التقرير في المرفق الأول لهذا التقرير.
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	أولا - مقدمة
	١ - إن محنة المدنيين في مناطق النزاع المسلح بين البلدان أو داخلها قضية ما برحت تواجه الأمم المتحدة منذ عام 1945. وخلال العقود التي انقضت منذ ذلك الحين، ما انفك الملايين يشردون ويقتلون ويصابون ويتعرضون للعنف الجنسي، وقد عانت النساء والأطفال أكثر من الفئات الأخرى. وقليلة هي التحديات الأخرى الماثلة أمام المجتمع المدني التي تُعد أكثر إلحاحا واستمرارا من حماية المدنيين المعرضين للهجوم. 
	٢ - ويتناول هذا التقييم، وهو ثاني تقييم يجريه المكتب (انظر A/67/795)، تنفيذ ولايات حماية المدنيين ونتائجها حتى 31 تموز/يوليه 2013 في بعثات حفظ السلام الثماني المكلفة بها.
	٣ - وقد اختير هذا الموضوع لأسباب وجيهة. فحماية المدنيين هي أحد الأهداف الاستراتيجية لحفظ السلام، وحفظ السلام هو النشاط الرئيسي للأمم المتحدة، وهو مدعوم بما يناهز 8 بلايين دولار سنويا. وحفظ السلام من أهم الأدوات التي يستخدمها المجتمع الدولي لحماية المدنيين، ولعلها المجال الوحيد الذي يمكن أن يعني فيه أداء المنظمة حرفيا الفرق بين الحياة والموت بالنسبة للمدنيين في مناطق النزاع. وتتابع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية أداء البعثات عن كثب، وتراقبه وسائط الإعلام والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني بأعين يقظة دوما. ومما يدعو للأسف أن أخطاء فادحة وقعت في الماضي في مجال حماية المدنيين وأنها لا تزال تشكل خطرا كبيرا على سمعة المنظمة. غير أن الأهم من ذلك أن المدنيين المعرضين للخطر لهم مصلحة كبيرة في أن تكون المنظمة فعالة في توفير الحماية لهم().
	٤ - وتتطلب ولاية شعبة التفتيش والتقييم في مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن تؤدي مهمتها التقييمية بما يمكن الدول الأعضاء ومديري البرامج من ”إعمال الفكر بشكل منهجي“. وهذا التقرير يرمي إلى تحقيق ذلك في معرض تناوله لموضوع معترف عالميا بأهميته. فسلطة تحسين فعالية حماية المدنيين ليست مخولة فقط لإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني، وإنما أيضا للدول الأعضاء والكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة. 
	ثانيا - النطاق والمنهجية
	٥ - ركز التقييم على ثمانية من أصل تسع بعثات مكلفة حاليا بولايات حماية المدنيين، وهي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان(). وتستأثر هذه البعثات التسع بحوالي 97 في المائة من الأفراد النظاميين و 95 في المائة من الموظفين المدنيين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام(). وركز التقييم تركيزا خاصا على بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. ففي الآونة الأخيرة، أُسندت إلى بعثة المنظمة في الكونغو ولاية تخولها القيام بعمليات هجومية، مما يزودها بوسيلة جديدة لحماية المدنيين (انظر قرار مجلس الأمن 2098 (2013)، الفقرتان 9 و 10).
	٦ - ويعرِّف الإطار المفاهيمي الذي وضعته إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني لهذا التقييم حماية المدنيين بأنها جهد تبذله ”البعثة بأسرها“ على ثلاثة مستويات: توفير الحماية من خلال العملية السياسية؛ والحماية من العنف البدني؛ وتهيئة بيئة آمنة(). وقد ركز التقييم على المستويين الأولين، ولا سيما الحماية من العنف البدني واستخدام القوة كملاذ أخير، مع الإشارة إلى أن عمليات حفظ السلام تقع على عاتقها مسؤولية فريدة من نوعها تتمثل في توفير الحماية من العنف البدني(). ويسلط التقرير الضوء على استخدام القوة لأن التقييم خلص إلى أنها العنصر ذو الأولوية القصوى من حيث أهميته الحيوية. ولكن لا ينبغي اعتبار ذلك تقليلا من أهمية الحلول السياسية والجوانب الأخرى للنهج الشامل المتبع في عمليات حفظ السلام، وجميعها حاسمة الأهمية لحماية المدنيين حماية فعالة. أما المستوى الثالث، فقد استُبعد لأنه موضوع أوسع مما يمكن تناوله في هذا التقرير.
	٧ - وتستند النتائج المقدمة في هذا التقرير إلى ما يلي: 
	(أ) استعراض واسع النطاق شمل وثائق الأمم المتحدة والوثائق الخاصة بالبعثات ومؤلفات خارجية عن حماية المدنيين؛
	(ب) استبيان أجابت فيه كل بعثة عما وضعته من هياكل وآليات لتنفيذ ولاية حماية المدنيين؛
	(ج) تحليل هيكلي لطرائق استجابة البعثات للحوادث الخطيرة التي انطوت على تعرض المدنيين لأخطار فعلية أو وشيكة؛
	(د) مقابلات شبه منهجية عددها 170 أُجريت إما شخصيا أو عن طريق الهاتف مع:
	’1‘ الموظفين شاغلي المناصب الرئيسية في المجالين العسكري والقانوني ومجالي التخطيط والإشراف في إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني والإدارات الأخرى في مقر الأمم المتحدة؛
	’2‘ الموظفين شاغلي المناصب الرئيسية في مجال حماية المدنيين العاملين في المقر وفي الميدان؛
	’3‘ أعضاء مجموعة الحماية؛
	’4‘ ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن؛ 
	’5‘ ممثلي الحكومات المضيفة والسلطات الأمنية؛ 
	’6‘ ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الحماية.
	٨ - واستخدم التقييم قواعد البيانات الموثوقة الموجودة في مجال النزاعات والدراسات الاستقصائية لتصورات المدنيين التي أُجريت في البلدان التي تعمل فيها حاليا بعثات حفظ السلام المكلفة بحماية المدنيين، وذلك بوصفهما وسيلتين لقياس مدى فعالية عمليات حماية المدنيين. غير أن تضارب التعاريف والمنهجيات، بالإضافة إلى مشاكل أخرى، حال دون الاستفادة منهما في نهاية المطاف. وتولى ثلاثة خبراء معترف بهم عالميا في مجال حفظ السلام، إلى جانب إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني، استعراض اختصاصات التقييم ومشروع التقرير. ويتضمن المرفق الأول رد الإدارتين على مشروع التقرير الذي قبلتا توصياته في معرض تعليقهما على التوصية 1. وتعرب شعبة التفتيش والتقييم عن امتنانها لما أعرب عنه أعضاء مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة من دعم لهذا التقييم ولموضوع تركيزه. وتتوجه بالشكر أيضا إلى الإدارتين وإلى البعثات المذكورة آنفا لتعاونها معها. 
	ثالثا - النتائج
	ألف - أُحرز تقدم كبير منذ عام 2009 في وضع التوجيهات والهياكل اللازمة لدعم أنشطة حماية المدنيين في الميدان
	٩ - في عام 2009، خلص تقرير مستقل أُعد بتكليف من إدارة عمليات حفظ السلام ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن ثمة حلقة مفقودة في سلسلة الأحداث التي تدعم حماية المدنيين. وأشار إلى أن هذه السلسلة تعتريها نقاط ضعف بدءا بمجلس الأمن وانتهاء بالأساليب التكتيكية المتبعة(). وقد أيدت اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام التوصية الواردة في التقرير بإصدار توجيهات واسعة النطاق للبعثات في مجال حماية المدنيين.
	١٠ - وأصدرت الإدارتان لاحقا مفهوما عملياتيا (2010)، ومصنفا يجمع الدروس المستفادة (2010)، وإطار عمل ونموذجا لصياغة استراتيجيات شاملة في مجال حماية المدنيين (2011)، ومصفوفة للموارد والقدرات اللازمة لمساعدة البعثات في التخطيط لحماية المدنيين (2012).
	١١ - ولتنفيذ تلك التوجيهات، وضعت جميع البعثات المكلفة بولايات لحماية المدنيين تقريبا استراتيجيات لحماية المدنيين أو هي بصدد القيام بذلك(). وأدرج معظمها فيما أجراه من تقييمات للمخاطر وما حدده من أهداف إشارات صريحة للفئات المستضعفة، ولا سيما النساء والأطفال.
	١٢ - ووضعت البعثات التي تحدق بها أشد الأخطار في مجال حماية المدنيين، ولا سيما بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، هياكل وعمليات أشمل لتنفيذ تلك الاستراتيجيات. ومن بين تلك الآليات، نظم الإنذار المبكر وشبكات تحذير السكان المحليين، وترتيبات الاتصال مع السكان المحليين، ونظم الإعلام والإبلاغ. وتضم تلك الآليات مختلف عناصر البعثات وتستوفي شروطا محددة في بعثات محددة. وتقع مسؤولية تنفيذ تلك الاستراتيجيات على عاتق البعثة بأسرها.
	باء - هناك نمط ثابت لامتناع عمليات حفظ السلام عن التدخل بالقوة عندما يتعرض المدنيون لاعتداءات
	13 - يتطلع المدنيون إلى الأمم المتحدة التماسا للحماية في المواقع التي يتعرضون فيها لمخاطر العنف البدني. وتستطيع بعثات حفظ السلام أن تحمي المدنيين بوسائل سلمية أو باستخدام القوة أو بمزيج من ذلك. وبوسع جميع عناصر البعثة استخدام الطرق السلمية، أما استخدام القوة فيكاد يكون حكرا على عنصرها العسكري. فالموظفون المدنيون لا يشاركون عموما في توفير الحماية البدنية المباشرة إلا في حدود ضيقة، وإن كانوا يقدمون مشورة وتحليلات بالغة الأهمية؛ وينصب تركيز فرادى ضباط الشرطة على الاضطلاع بأنشطة المستوى الثالث؛ أما وحدات الشرطة المشكلة فتكاد مشاركتها في الحماية البدنية المباشرة تقتصر فيما يبدو على تنفيذ الدوريات. 
	14 - ويتضح من التقارير الدورية() أن البعثات تواظب على استخدام السبل السلمية في التعرف على مختلف التهديدات التي تحيط بالمدنيين ثم ردعها أو تفاديها أو إفشالها قبل أن تتحول إلى اعتداءات فعلية (انظر الفرع ثالثا - واو أدناه). 
	15 - غير أن استخدام القوة كحل أخير يشكل أحد الخيارات الهامة التي من شأنها حماية المدنيين الذين تحدق بهم مخاطر العنف البدني أو الذين يتعرضون لاعتداءات بالفعل، وهو أيضا عنصر متسق وجوهري في جميع ولايات حماية المدنيين التي يصدرها مجلس الأمن. وقد أذن المجلس، في قراراته المتعاقبة، للبعثات بأن تستخدم القوة، بما فيها القوة المميتة. ومن الناحية القانونية، فإن هذا الإذن يُلزم البعثات باستخدام القوة في حدود قدراتها عندما يتعرض المدنيون لمخاطر بدنية وشيكة أو يتعرضون لاعتداءات فعلية في المناطق التي تنتشر فيها البعثات. ورغم أنه لا يُنتظر من أي بعثة أن تكفل الحماية لجميع المدنيين في جميع الأوقات، فمن المنطقي أن يُنتظر من كل بعثة أن توفر الحماية في المناطق التي تواجه أشد المخاطر. وعندما تُحجم البعثات عن ذلك فغالبا ما ينتقد المدنيون أدائها بشدة. ومن وجهة نظر المدنيين، فإن إنجازات البعثات في منع وقوع الاعتداءات لا تعوض عن إحجامها عن التدخل عند تعرضهم لاعتداءات.
	16 - وقد أجرت شعبة التفتيش والتقييم التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية تقييما للإجراءات التي تتخذها البعثات استجابة للاعتداءات على المدنيين في مناطق انتشارها. واستقت الشعبة أمثلة من التقارير التي قدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن (وهي تقارير تمثل أكثر عمليات الإبلاغ انتظاما وشفافية)، وأمثلة من البعثات نفسها ومن المقابلات. واستفسرت الشعبة من البعثات أيضا عن استخدامها للقوة. 
	17 - وأسفر هذا التحليل عن استنتاجين. 
	لم تبلغ البعثات عن اتخاذها إجراءات استجابة فورية إلا في عدد قليل من الحوادث التي تعرض فيها المدنيون لاعتداءات
	18 - أولاً، تُبيّن تقارير الأمين العام أن البعثات لم تتخذ إجراءات استجابة فورية إلا في عدد ضئيل من حوادث الاعتداء المباشر على المدنيين التي وردت في هذه التقارير، بما فيها الحوادث شديدة الخطورة. 
	19 - واعتُبر أن الاستجابة الفورية تشمل التدخل أثناء وقوع الاعتداء نفسه، سواء بالوسائل السياسية أو العسكرية. ومن بين 507 حوادث أوردتها تقارير الأمين العام في الفترة من 2010 إلى 2013 باعتبارها حوادث كان المدنيون طرفا فيها، لم تبلغ البعثات بأنها اتخذت إجراءات استجابات فورية إلا في 101 حادثة منها فقط، أو بنسبة 20 في المائة. وبالمقابل لم تبلغ البعثات باتخاذ أي إجراءات استجابة إزاء 406 (80 في المائة) من الحوادث التي وقعت فيها اعتداءات على المدنيين. وقد تفاوت معدل الاستجابات المبلغ بها من بعثة لأخرى، على نحو يعكس درجة خطورة تلك الحوادث ومدى توافر آليات الإنذار المبكر في البعثات وقدرتها على الوصول إلى مواقع تلك الحوادث وغير ذلك من العوامل. وسجلت القوة الأمنية المؤقتة لأبيي أعلى معدل استجابة (68 في المائة)، تليها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (26 في المائة) وسجل كل من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أدنى معدل (أقل من 10 في المائة).
	20 - وفي معظم الحالات لم يكن أفراد البعثة موجودين في مواقع الاعتداءات عندما وقعت ولم يصلوا إليها أثناء ارتكابها. ورغم وفاة العديد من حفظة السلام أثناء أداء مهامهم، فلا تشير بيانات إدارة عمليات حفظ السلام إلى وقوع أي خسائر في الأرواح من جراء الوقوف بين السكان الضعفاء والعناصر العدائية التي تهاجم المدنيين، رغم كون هذا الإجراء خيارا واردا في المفهوم العملياتي.
	21 - وقد خلفت هذه الحوادث آثارا جسيمة على المدنيين، وهو ما أورده الأمين العام في تقاريره. وتتضمن هذه الآثار حدوث وفيات وإصابات بين المدنيين وتعرضهم للعنف الجنسي والاختطاف والتشريد وفقد الممتلكات بدرجة تؤثر في معيشتهم وتعرضهم لانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
	لم تستخدم البعثات القوة، حتى كحل أخير، في الغالبية العظمى من الحالات التي أبلغت فيها باتخاذ إجراءات استجابة
	22 - ثانياً، ندر استخدام البعثات للقوة حتى في الحالات التي كان أفرادها (بمن فيهم الأفراد النظاميون) موجودين بالفعل في المواقع التي تعرض فيها المدنيون لاعتداءات أو لتهديدات حينما وقعت هذه الاعتداءات أو التهديدات. وتضمنت إجراءات الاستجابة دعم قوات الأمن المحلية، وتأمين المناطق والمنشآت، وإجلاء المدنيين أو مرافقتهم إلى بر الأمان، وإيوائهم في أماكن الأمم المتحدة، وتهيئة الظروف الأمنية المواتية لتقديم المساعدة الإنسانية، وبدء تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وطُبقت نهج موازية للاستجابة شملت التدخل السياسي على الصعيد الوطني والإقليمي و/أو المحلي (انظر الجدول). 
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	بدء تنفيذ دوريات جوية يومية وزيادة الحضور العسكري الرادع في المنطقة، مساندة المبادرات المجتمعية للتخفيف والمصالحة
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	نشوب اقتتال قبلي في دارفور الشرقية (العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور)
	500-600
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	تقديم الدعم التقني واللوجستي لقادة المجتمعات المحلية وأطراف أخرى من أجل حل النزاع. وإجراء عمليات إجلاء، وتيسير  إيصال المعونة الإنسانية، وتأمين الأصول المملوكة لوكالات المعونة
	تموز/يوليه ٢٠١٣
	اندلاع أعمال عنف بين الفئات في العديد من المواقع في مقاطعة بيبور (بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان)
	>328
	لا
	فتح تحقيقات. بدء حملة متواصلة لتسيير دوريات راكبة وراجلة في مقاطعة بيبور. والسعي لتنفيذ مبادرات للمشاركة المجتمعية ومبادرات سياسية
	آذار/مارس ٢٠١٠
	وقوع مصادمات طائفية في جنوب غرب دارفور (العملية المختلطة)
	> ١٨٢
	لا
	الاشتراك مع القادة المحليين والسلطات على مستوى الدولة، برغم إعاقة البعثة عن الوصول إلى بعض الأماكن
	22-30 تموز/يوليه ٢٠١٣
	اندلاع قتال طائفي في وسط دارفور (العملية المختلطة)
	150
	لا
	تيسير تقديم المعونة الإنسانية إلى المدنيين المشردين
	آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر 2012
	قيام جماعات مسلحة بشن هجمات على المدنيين في كاتويي في كيفو الشمالية (بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية)
	> ١١٢
	لا
	بدء تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
	14-١٥ كانون الأول/ ديسمبر 2010
	قيام جماعة مسلحة بارتكاب مذبحة في مابانغا ياتالو في كيفو الشمالية (بعثة منظمة الأمم المتحدة)
	> ١٠٠
	لا
	إجراء تحقيقات. واتخاذ تدابير لتعزيز حماية المدنيين في المراكز السكانية الرئيسية (تشمل إقامة قواعد عمليات مؤقتة جديدة، وزيادة الدوريات النهارية والليلية، والمراقبة الجوية، وزيادة جمع المعلومات، والقيام بدوريات وتدخلات إضافية مشتركة بين البعثة والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية) تعيين منسق مدني لحماية المدنيين في دونغو
	3-6 نيسان/أبريل ٢٠١٣
	قتال بين الطوائف في أجزاء من وسط دارفور وجنوبها (العملية المختلطة)
	> ١٠٠
	لا
	حماية بعثة التقييم المشتركة بين الوكالات. وإيصال المؤن الطبية. وإشراك المسؤولين المحليين والقادة المجتمعيين. وتيسير النقل إلى مكان انعقاد مؤتمر المصالحة. وتعزيز الحضور لحماية المدنيين أثناء انتقالهم إلى مناطق أخرى
	٨ شباط/فبراير ٢٠١٣
	شن هجوم على طائفة في وانقار بولاية جونقلي من جانب العناصر المسلحة المنتمية إلى طائفة مُعادية (بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان)
	> ١٠٠
	لا
	فتح تحقيقات. وإشراك المجتمعات المحلية والسلطات الوطنية بفعالية في جهود منع الثأر
	٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣
	اندلاع قتال قبلي بسبب النزاع على حق استخدام أحد مناجم الذهب (العملية المختلطة)
	100
	لا
	نقل المسؤولين الحكوميين إلى المنطقة من أجل نزع فتيل التوتر. وإجلاء الجرحى المدنيين. وإيصال المعونة الإنسانية جوا. وتكثيف الدوريات. وإشراك قادة الميليشيات
	(أ) التقارير التي قدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن عن كل عملية من عمليات حفظ السلام على حدة (S/2011/678، الفقرتان 25 و 26؛ و S/2013/607، الفقرتان 17 و 18؛ و S/2013/651، الفقرات 22 و 39 و 40؛ و S/2010/213، الفقرتان 29 و 51؛ و S/2013/607، الفقرة 21؛ و S/2012/838، الفقرة 14؛ و S/2010/164، الفقرة 8؛ و S/2013/420، الفقرات 19-23؛ و S/2013/140، الفقرة 33؛ و S/2013/366، الفقرة 30؛ و S/2013/225، الفقرتان 21 و 22.
	23 - ولم تكن القوات تستخدم القوة في حماية المدنيين في غالبية الأحوال إلا عندما تمارس الدفاع عن النفس أو عن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها. وفي بعض الحالات احتشد مدنيون في قواعد الأمم المتحدة أو حولها وأطلق العنصر العسكري النار على المقاتلين لمنع وصولهم إلى القاعدة. ووقعت حادثتان من هذا القبيل إحداهما في جمهورية الكونغو الديمقراطية في حزيران/يونيه 2012 والأخرى في دارفور في شباط/فبراير 2009(). ودعمت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية الجيش الكونغولي في تنفيذ مبادرات ضد حركة 23 آذار/مارس عن طريق اشتراكها بشكل مباشر في العمليات العسكرية في شمال غوما قبل سقوطها في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (انظر S/2013/96، الفقرتان 7 و 37). وأحيطت الشعبة علما بحالتين تنطويان على تدخل حفظة السلام لحماية المدنيين من اعتداءات وقعت بعيدا عن مباني الأمم المتحدة أو لمنع استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين (انظر S/2012/230، الفقرة 6؛ و S/2011/387، الفقرة 8). 
	24 - وندر أيضا استعراض القوة لردع المهاجمين عن التقدم سواء في حالات الهجوم الفعلي أو المحتمل. ويستثنى ما حدث عندما اقترب حوالي 000 8 شاب مسلح ينتمون لقبيلة لوو نوير من بلدة بيبور في جنوب السودان في كانون الأول/ديسمبر 2011، بعد أن دمروا بلدة بليكوانغولي المجاورة. فقد ساندت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان جيش جنوب السودان بتحريك ناقلات الأفراد المصفحة إلى مواضع تسمح بإيقاف الزحف وإجبار المتمردين على الانسحاب. (انظر S/2012/140، الفقرة 31). وعُرضت أمثلة أخرى على فريق التقييم. 
	25 - غير أن استجابات البعثات بوجه عام اتصفت بالسلبية في حالات التهديد باستخدام القوة ضد المدنيين أو استخدامها الفعلي. فلم تستخدم القوة عندما تعرضت غوما للغزو (انظر S/2013/96، الفقرة 37)، أو عندما تعرضت ليكوانغولي للتدمير أو عندما تعرض سكان بينغا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)(9) لمضايقات مستمرة من متمردي جماعة مايي - مايي تشيكا (انظر S/2012/140، الفقرات 28-30)، برغم وجود قوات الأمم المتحدة في الموقع وتعرض المدنيين لمخاطر كبيرة. وأفادت أربع بعثات فقط بأنها أطلقت طلقات تحذيرية، ولم يُبلغ سوى ثلاث بعثات بإطلاق النار بقصد إحداث إصابات قاتلة. 
	26 - وإضافة إلى ذلك فإن البعثات عموما لم تهدد باستخدام القوة لحماية المدنيين. ويستثنى من ذلك ما قامت به بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب اتخاذ قرار مجلس الأمن 2098 (2013) عندما وجهت إنذارا علنيا لمتمردي حركة 23 آذار/مارس تحذرهم فيه من استخدام القوة ضدهم إذا امتنعوا عن إلقاء أسلحتهم().
	27 - وأعرب أشخاص أُجريت معهم مقابلات عن قلقهم إزاء استمرار التردد في استخدام القوة. وقال أحد المستجوبين ”نحن لا نستطيع أن ننتظر إلى أن يقتلوا، وعندما يقتلون لا نتصرف“. وأكد البعض ضرورة توفير حماية أفضل للمدنيين عند تعرضهم لتهديدات، بوسائل منها استخدام القوة. وإن لم يحدث ذلك فيمكن للمراقبين أن يتساءلوا ”لماذا تنشر المنظمة آلاف الجنود وتنفق بلايين الدولارات“ ويكونوا محقين في تساؤلهم هذا.
	28 - غير أنه في حالة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أحدث قرار مجلس الأمن 2098 (2013) تحولا حاسما في استخدام القوة عما جرت عليه العادة، وذلك من حيث اللغة والمضمون. ويدل هذا التحول على أن وضوح الولايات التي يكلف بها مجلس الأمن البعثات هو أهم العوامل التي تحدد موقف هذه البعثات من استخدام القوة. وفيما يتعلق بقوة لواء التدخل التابع للبعثة، فقد جاءت عبارة ”عمليات هجومية موجهة بدقة“ المدرجة في هذا القرار (مقارنة بالعبارة المعتاد إدراجها في القرارات وهي ”جميع الوسائل الضرورية“) لتسهم بشكل جوهري في إزالة الالتباس بين ما هو مأذون للبعثة وما هو متوقع منها. وقال شخص أُجريت معه مقابلة إنه ”عندما اتُّخذ القرار 2098 (2013)، أدركنا أن قوة لواء التدخل ستصبح أقدر على مسك زمام المبادرة“. وقد أدت إجراءات حفظ السلام الرادعة إلى استسلام حركة 23 آذار/مارس في عام 2013. وتسارعت أيضا وتيرة استسلام المجموعات المسلحة. ومع ذلك، تزايد قلق العاملين في المجال الإنساني إزاء الخلط الذي سيحدث بين دورهم ودور البعثة بمجرد بدء العمليات الهجومية.
	جيم - دخول عدة عوامل في قرار عدم استخدام القوة في عمليات حفظ السلام 
	٢٩ - لا تُستخدم القوة المسلحة إلا كآخر حل لحماية المدنيين، ولا يُلجأ إليها إلا إذا فشلت تدابير الوقاية والردع. وعليه، وسعيا لتمكين البعثات من حماية المدنيين عند حدوث ذلك، فإن استخدام القوة أمر مرتقب ومأذون به في جميع الولايات التي يُسندها قسم حماية المدنيين التابع لمجلس الأمن (رهنا بالتحفظات)، وفي مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك المحددة للبعثات. ونادرا ما تلجأ البعثات إلى استخدام هذا الخيار رغم توافره. ويبدو أن عوامل معقدة تؤثر في ذلك، بدءا بمجلس الأمن ووصولا إلى المستويات التكتيكية. وبوجه عام، لا تزال هناك حلقة مكسورة في ”سلسلة“ الأنشطة الرامية إلى حماية المدنيين (انظر الشكل أعلاه). 
	الشكل
	سلسلة أنشطة حماية المدنيين
	انعكاس الاختلافات في الرأي بين أعضاء مجلس الأمن، وفيما بين البلدان المساهمة بقوات، على الاختلاف في استخدام البعثات للقوة

	٣٠ - توجد اختلافات كبيرة ضمن مجلس الأمن وفيما بين البلدان المساهمة بقوات بشأن استخدام القوة، على الرغم من أن ولايات قسم حماية المدنيين التابع لمجلس الأمن أصبحت أكثر وضوحا وتفصيلا. وأكد بعض أعضاء المجلس في مقابلات أُجريت معهم ”ضرورة فهم الحاجة إلى استخدام القوة لحماية حياة الأشخاص“، وأعربوا عن خيبة أملهم إزاء عدم وجود رغبة لفعل ذلك، وإزاء استمرار ”الوقوف مكتوفي الأيادي“ أمام الهجمات التي تُشن على المدنيين. وأكد أحد الأعضاء أنه يجب على البعثات أن تدرك المخاطر المحدقة وأن تستخدم ما لديها من وسائل لاستباقها. ومن ناحية أخرى، أشارت البلدان المساهمة بقوات التي أجريت مقابلات معها لأغراض التقييم أن المخاطر التي تحدق بحفظة السلام زادت تدريجيا وبلغ مستواها حاليا حدا أعلى مما ترغب البلدان المساهمة بقوات في تقبّلَه. واعتُبر أن التدابير الوقائية والإقدام السياسي يشكلان سبيلا أفضل لحماية الناس من ”شراء دبابات لحفظة السلام“، وأن استخدام القوة غير مبرر إلا في حالة دفاع حفظة السلام عن أنفسهم. وأكد أحد أعضاء المجلس على ضرورة حماية حفظة السلام من الإصابة بالأذى. ومن جهة أخرى اقترح أيضا أحد البلدان المساهمة بقوات أنه ينبغي للوحدات العسكرية استخدام القوة لحماية المدنيين في حالة استُنفدت جميع الوسائل الأخرى، وأنه ”ما دام لدى حفظة السلام أسلحة، فقد تقتضي الضرورة استخدامها“. وأصر عدد من البلدان المساهمة بقوات على الحفاظ على التمييز بين عمليات حفظ السلام التقليدية وعمليات لواء التدخل المأذون بها على وجه التحديد بموجب القرار 2098 (2013). 
	٣١ - وبالإضافة إلى ذلك لم تُجمِع البلدان المساهمة بقوات على تعريف ما يشكل ”تهديدا وشيكا بالعنف الجسدي“.
	٣٢ - وتؤثر هذه الاختلافات فيما بين أعضاء مجلس الأمن وفيما بين البلدان المساهمة بقوات على تنفيذ ولايات قسم حماية المدنيين في البعثات نفسها، مما يخلق ”فجوة“ بين القرارات التي يعتمدها المجلس والتنفيذ في الميدان، وهي فجوة يجب ”تضييقها بدرجة كبيرة“ حسب ما صرحت به إحدى الدول الأعضاء. 
	٣٣ - وفي حالات عدم وضوح قصد مجلس الأمن (أو عندما تكون ”التفاصيل المعطاة هزيلة“، على حد قول أحد كبار موظفي البعثات)، يمكن أن يفسر قادة البعثات وكذلك الوحدات داخل البعثة نفسها الولايات بطريقة مختلفة. وأفادت التقارير بأن بعض الوحدات كانت أكثر استعدادا لاستخدام القوة من غيرها.
	٣٤ - ومنذ اتخاذ المجلس لقراره 2098 (2013)، أصبحت الاختلافات في تفسير استخدام القوة في حماية المدنيين أكثر بروزا وباتت تنطوي على احتمالات أكبر لإثارة الخلافات. وأُعرب عن مخاوف من أن الولايات مثل تلك التي يمنحها القرار 2098 (2013) تذهب إلى أبعد من المبادئ الأساسية الثلاثة لحفظ السلام، وهي موافقة الأطراف، وعدم التحيز، وعدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية. والتفسير الذي كان ساريا قبل اعتماد القرار 2098 (2013)، ويقضي بضرورة تركيز عمليات حفظ السلام على الاضطلاع بالتدابير الوقائية والاستباقية، وألا تمتد فتشمل الإنفاذ، لا يزال شائعا بين الوحدات العسكرية للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أثار القرار أيضا مناقشات في بعثة أخرى على الأقل بشأن الحاجة إلى قرارات مماثلة من أجل هذه البعثة. 
	قيام تسلسل قيادي مزدوج فعلي يحكم استخدام البعثات للقوة 

	٣٥ - تشير الأدلة إلى وجود تسلسل قيادي مزدوج فعلي تمارسه البلدان المساهمة بقوات على قواتها العاملة في بعثات حفظ السلام ويُنظم استخدام القوة في البعثات. فقد أبرز الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات من ممثلي الدول الأعضاء والبلدان المساهمة بقوات والأمانة العامة وجميع العناصر المدنية والعسكرية للبعثات، على نحو متواتر أن بعض البلدان المساهمة بقوات تفرض على وحداتها اتباع ”نصائح وطنية“ خطية وغير خطية تستبعد بالفعل استخدام القوة. وفُسّر ذلك بوجه عام على أنه نتيجة لعدم رغبة البلدان المساهمة بقوات في تعريض القوات للخطر. وصرح الأشخاص الذي أجريت معهم مقابلات أيضا بأن قادة في الميدان يقومون بصورة منتظمة بالاتصال بعواصم بلدانهم والتماس المشورة منها عند إصدار الأوامر في إطار البعثة، ويتّبعون هذه المشورة حتى عندما تتعارض مع تلك التي يقدمها قائد قوة البعثة أو قائد اللواء. وأكد هذا الأمر العديد من القادة، ومنهم قادة من إحدى البلدان التي ذُكرت في المقابلات. 
	٣٦ - وقُدمت أمثلة عن تقاعس حفظة للسلام عن أداء مهمتهم على الرغم من تمركزهم بالقرب من أمكنة تشهد أعمال عنف مميتة، وعن عدم اتباعهم لما يُصدر من أوامر. وكان تأخر وصول قوات حفظ السلام إلى أمكنة الحوادث مثار قلق بصفة خاصة. وقال أحد الأشخاص الذي أجريت معهم مقابلات: ”نحن دائما متأخرون في الوصول. دائما. دون استثناء“.
	٣٧ - ولم تطلع شعبة التفتيش والتقييم بمكتب خدمات الرقابة الداخلية على أية حالة أُبلغ فيها مجلس الأمن بعدم قيام وحدة من وحدات الأمم المتحدة بتنفيذ أمر أصدره قائد القوة، أو حتى بورود ذلك في التقارير عن حالة البعثات التي تُرسل بانتظام إلى إدارة عمليات حفظ السلام. وأُفيد بأن الضباط العسكريين في البعثات يفضلون الحفاظ على ”علاقات ودية“ مع الوحدات بدلا من إبلاغ الجهات العليا بما يجري. وإذا كان ذلك صحيحا، فإنه لا يشير إلى عدم تنفيذ التعليمات فحسب، بل وكذلك إلى عدم إبلاغ البعثات لمقر الأمم المتحدة بحالات عدم الامتثال. 
	٣٨ - وأُعرب لفريق التقييم عن القلق إزاء الحالة السائدة من عدة جوانب. فقد رأى البعض أن الأمر يتعلق بمشكلة قيادة وتحكم تدخل في صميم إدارة عمليات حفظ السلام. وأكد آخرون، ومنهم عدد من قادة البعثات، على الحاجة إلى المزيد من المساءلة للبلدان المساهمة بقوات، وضرورة أن تتواصل إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني بنشاط مع عواصم البلدان المعنية من بين البلدان المساهمة بقوات، لتعذر معالجة المشكلة على مستوى البعثات. 
	٣٩ - وأشارت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ضرورة تقديم مجلس الأمن إيضاحات بشأن مسألة التكامل بين القرار 2098 (2013) والولايات السابقة. حيث رأى بعض العاملين في هذه البعثة أن القرار يشكل ”ولاية جزئية ضمن ولاية أوسع“، مما يؤدي إلى انعدام التماثل في استخدام القوة المتوقع من مختلف الوحدات. وفي الوقت الراهن، تنتشر ما يسمى الألوية الإطارية (وهي الألوية التي كانت في الميدان قبل اعتماد القرار 2098 (2013)) دعما للواء التدخل التابع للقوة. وقد حاولت قيادة البعثة معالجة الوضع باستخدام شعار توحيدي مؤداه: ”ولاية واحدة، بعثة واحدة، قوة واحدة“. غير أنه لا يزال هناك التباس على المستوى الداخلي. 
	عدم الفهم الجيد لمسألة تحمل البعثات مسؤولية التصرف عند عجز الحكومات المضيفة عن الاضطلاع بمسؤوليتها الأساسية عن حماية المدنيين أو عزوفها عن ذلك

	٤٠ - كشفت المقابلات عن أن من المفهوم على نطاق واسع في البعثات كون المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة المضيفة، كما كشفت عن فهم أقل للالتزامات القانونية للبعثة بالتصرف، بما في ذلك عن طريق استخدام القوة، عندما لا تستطيع الحكومات المضيفة التصرف أو لا ترغب في ذلك. ويواجه القادة حالة من التعارض فيما بين استخدام القوة وضرورة الحفاظ على رضى السلطات المضيفة. ولذلك فعندما تُعتبر القوات الحكومية الجهة المذنبة، يعتبر استخدام القوة إجراء غير عملي. ويشكل ذلك إقرارا بالقيود المفروضة على مستوى تنفيذ العمليات والمستوى السياسي، إلا أنه يتعارض مع التفويض القانوني بالتصرف إضافة إلى تعارضه مع الولاية. 
	٤١ - وقد عولجت أوجه التعارض في بعض الحالات بدعم القوات المحلية عند مواجهتها للمعتدين (كما حدث في جنوب السودان في عامي 1011 و 2012)، مع اختيار عدم التصرف في حالات عدم حضور قوات الأمن المحلية أو في حالة تخليها عن موقع الحادث (جمهورية الكونغو الديمقراطية، عام 2012). وفي إحدى الحالات اتخذ أفراد بعثة نظاميون إجراءات ردع فعلية في مواجهة معتدين هددوا مدنيين بالرغم من أن هؤلاء المعتدين كانوا من عناصر قوة أمن وطنية. وبالإضافة إلى ذلك بدا أن استعداد البعثة للتصرف بانفراد لحماية المدنيين يتأثر بطبيعة العلاقات التي تربطها بالحكومة الوطنية، وما إذا كانت تُجري بانتظام أم لا عمليات مشتركة مع قوات الأمن الوطنية. وفي حالات وجود علاقات جيدة، كما كان الحال بالنسبة لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، زادت احتمالات ”رد الفعل السريع والمؤكد“.
	٤٢ - غير أنه حتى وإن رأى قائد بعثة في الميدان أن السلطات الوطنية غير قادرة على حماية المدنيين أو غير راغبة في ذلك، وأن الأمر قد يستلزم تدخل قوات الأمم المتحدة، وعلى الرغم مما يملكه من سلطة التصرف، فالمسألة من الحساسية بحيث يُرجّح إحالة القرار إلى مسؤولين أعلى مرتبة، مما يؤدي إلى التأخير. 
	٤٣ - وأعرب عدد من الدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامة وموظفي البعثات أنفسهم خلال المقابلات عن شعورهم بالإحباط إزاء احتمال أن يستخدم قادة البعثة العسكريون في الميدان هذه الاعتبارات كأعذار. وأقرت إحدى البعثات بإخفاق قسم حماية المدنيين في أداء مهامه في مثل هذه الحالات. غير أن آخرين لم يتفقوا مع ذلك، حيث أشارت إحدى الدول الأعضاء إلى أن دور بعثات حفظ السلام هو دعم تنمية قدرات الحكومة المضيفة حتى تضطلع بمسؤولياتها. ودعا طرف آخر إلى تحقيق التوازن بين ”عدم تحميل الحكومة المضيفة مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وإدراك ما يمكننا تحقيقه“.
	٤٤ - وساقت بعض البعثات أيضا حججا تستند إلى حرفية القانون لتفسير عدم قدرتها على أداء مهامها بطريقة أكثر استباقية. فعلى سبيل المثال ذهب قادة الأمم المتحدة في فترة سقوط غوما في كانون الأول/ديسمبر 2012 وبعدها، إلى أن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يكن بوسعها مواجهة تقدم قوات حركة 23 آذار/مارس بعد فرار القوات المسلحة لجمهورية الكونغو. واحتجوا بأن ذلك استبعد خيار مواجهة المتمردين بالقوة بصورة مستقلة حيث لا يمكنهم المواجهة إلا في إطار دعم القوات المسلحة. واختاروا عدم العمل بالولاية العامة الممنوحة لهم لحماية المدنيين رغم أنها متاحة لهم(). 
	اعتبار البعثات نفسها بعثات ضعيفة تواجه قوات تفوقها عددا وتعمل في مناطق شاسعة تتجاوز طاقتها، مما يجعل استخدام القوة خيارا متاحا على الورق فقط

	٤٥ - رغم أن هذا التقييم لم ينصب على دراسة الموارد فقد تبين من المقابلات التي أجريت أن البعثات تعتبر نفسها ضعيفة في أربعة مجالات أساسية هي: كثافة النيران، والأصول الجوية، والقوة العددية للمخربين، ومساحة المنطقة المطلوب تغطيتها. ويبدو أن بعض البعثات، ومنها العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان استبعدت اللجوء لاستخدام القوة كخيار عملي، اقتناعا منها بضعفها. 
	٤٦ - وتحدثت البعثات على وجه التحديد عن الخيارات الصعبة والمفاضلات التي تطرح أمامها عند نشر القوات. ويتعلق أحد الخيارات الصعبة بمبدأ ”الحماية بالحضور“ الذي تقوم البعثات بموجبه بإنشاء قواعد في بؤر التوتر المعروفة أو بالقرب منها. غير أن ذلك يمكن أن يشتت مواردها بشكل يقلل من فعاليتها. وكثيرا ما تظل القواعد المنشأة بصورة مؤقتة مفتوحة بسبب تقدير العاملين في المجال الإنساني والجهات المعنية الأخرى لتأثيرها الردعي، وممارستهم الضغوط حتى لا يتم إغلاقها. وتشعر هذه البعثات بالتالي بأنها تفتقر إلى ما هو أساسي من قوة عددية وأصول داعمة تمكنها من اتخاذ إجراءات جريئة. 
	٤٧ - وفي بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يعتبر الآن أن المفاضلات التي سعت إلى توفير الحماية بتوزيع حضور القوات ”شتتت شيئا فشيئا“ قوات البعثة وأدت إلى ”بروز عقلية عمرها 14 عاما تقبل التعايش مع قوات سلبية“. وخلُصت البعثة إلى أن هذا النموذج للنشر أخفق في توفير الحماية على مدار ولايات متتالية، وتسير حاليا باتجاه اعتماد وضع تصبح فيه القوات متنقلة ومركزة وقادرة على الاستجابة السريعة. 
	٤٨ - ووجّه العديد من قادة البعثات الانتباه إلى الحاجة إلى زيادة الملاءمة بين مواردها وما تُكلف به من مهام. واعتُبر أن توفر القوات والمعدات الخاصة، بما فيها الأسلحة غير الفتاكة، وزيادة الأصول الجوية والنهرية، أمر أساسي لتحسين الوصول إلى مواقع الحوادث، وبالتالي تحسين قدرة البعثات، ومنها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، على حماية المدنيين. 
	٤٩ - وبصفة عامة، يؤثر تصور البعثات لضعف قاعدة مواردها بصورة أساسية في جعل خيار استخدام القوة خيارا على الورق فقط، رغم إقرارها بقيمته المحتملة. وأعربت البعثات عن أملها في أن يتفهم المقر بنيويورك ومجلس الأمن بشكل أفضل احتياجاتها والضغوط على مواردها الحالية.
	شواغل بشأن احتمال فرض عقوبات تمنع قيام الوحدات باستخدام القوة 

	50 - ومن الواضح أيضا وجود خوف من فرض عقوبات في حال وجود ادعاءات باستخدام القوة المفرطة. ومن ضمن العواقب التي أفاد أفراد القوات بأنهم يخشونها، في دراسة استقصائية سرية أجرتها إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني في عام 2013، المثول أمام محكمة عسكرية، والإعادة إلى الوطن، وفقدان الاستحقاقات المالية، أو حتى المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من التدريب الذي يؤكد على اتساع نطاق سلطتهم. وينجم عن ذلك العزوف عن المخاطرة. وأفاد أحد الذين أجريت معهم مقابلة بأن هنالك عقوبات على القيام بعمل، ولكن ليس على الامتناع عن العمل.
	51 - واعتبر التدريب الملائم في الوحدات العسكرية ضرورياً للتقليل من عدم التيقن بشأن الاستعمال المناسب للقوة.
	التوجيه على المستوى التعبوي لا يعالج الواقع والتعقيدات الميدانية على نحو كاف عندما قد يكون استخدام القوة ضرورياً 

	52 - أشير في المقابلات أيضا إلى وجود ثغرات على المستوى التعبوي فيما يتعلق بكيفية الاستجابة للحالات التي يشوبها الغموض والتعقيد والتي قد تتطلب استخدام القوة. وتشمل هذه الحالات مسائل من قبيل التدخل في القتال بين جماعتين مسلحتين أو أكثر عندما يحتمل وقوع إصابات في صفوف المدنيين؛ وعندما يكون للجماعات المسلحة ظهور علني ومرئي في المجتمعات المحلية وتقوم بعمليات ابتزاز من خلال التخويف لكن من دون ارتكاب عنف جسدي؛ وعندما لا يمكن تقييم مدى خطورة التهديد؛ وعندما يكون عدد القوات أقل من أعداد تلك الجماعات، وعندما لا تتوفر التعزيزات، وعندما يكون من الصعب أو من المستحيل الوصول إلى الموقع؛ أو عندما قد يؤدي استخدام القوة إلى مزيد من العنف أو إلى إحداث مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين. ولا يبدو أن التوجيهات والوثائق الرسمية، بما فيها قواعد الاشتباك والتدريب، تعالج هذه الحالات على نحو كاف على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة التي تشمل التدريب القائم على السيناريوهات.
	دال - توسيع نطاق مفهوم حماية المدنيين مما يهدد بفقدان التركيز 
	53 - تغطي الولايات المتعلقة بحماية المدنيين حالياً التهديدات التي تتراوح بين الجماعات المسلحة المنظمة وذات الدوافع السياسية إلى الجماعات المسلحة الانتهازية وذات الدوافع الإجرامية، والنزاعات القبلية والطائفية والنزاعات على الأراضي والموارد. وقد جرى توسيع المفهوم ليشمل معظم أنشطة البعثة.
	54 - ويرى بعض المراقبين أن هذه سمة حتمية للولاية التي تتناول قضايا متعددة، بينما يرى آخرون أنها تشكل مخاطرة. ودعا عدد ممن أجريت معهم مقابلات إلى تضييق نطاق التعريف ليصبح عملياً أكثر وأشد تركيزاً. واعتبرت إحدى الدول الأعضاء أن التعريف ينبغي أن يرتبط ارتباطا وثيقا باتخاذ تدابير وقائية لمنع العنف البدني. وهناك أيضا عدم يقين بشأن تطبيق مبدأ حماية المدنيين في البعثات التي تشهد أوضاعا أمنية متغيرة، كما هو الحال في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وفي مراحل التخفيض التدريجي للبعثات (مثل بعثة الأمم المتحدة في ليبريا).
	55 - ومن الجدير بالذكر أنه في حين استمر العمل بولايات حماية المدنيين منذ 13 عاما، فإن أيا منها لم يُرفع خلال فترة وجود البعثة.
	هاء - مستوى البعثة، والقيادة، ونظم المعلومات، والشراكات، هي جميعا عوامل تؤثر على فعالية أنشطة حماية المدنيين 
	يشكل تفسير الولايات من قبل قادة البعثات عنصرا بالغ الأهمية في كيفية التعامل مع مبدأ حماية المدنيين بإقدام أو بشكل متحفظ

	56 - تشكل الأولويات والنهج التي يتبعها قادة البعثات عاملاً هاماً فيما يختص بالطريقة التي تنفذ بها ولايات حماية المدنيين.
	57 - وتتباين فعالية قيادات البعثات. فقد أسفرت التغييرات في القيادة في بعض البعثات عن تغييرات رئيسية في التركيز والنهج فيما يتعلق بحماية المدنيين. بيد أن المقابلات أظهرت أن معظم قادة البعثات يعتبرون أن منع نشوب النزاعات هو الهدف النهائي لبعثات حفظ السلام، بينما يُلجأ إلى التدخل للفصل بين أطراف النزاعات المسلحة التي تمس المدنيين كإجراء أخير. ويُعطي هؤلاء القادة الأولوية للمبادرات الدبلوماسية والدعم اللوجستي وبناء قدرات قوات الأمن المحلية، وللأنشطة الوقائية في الميدان لردع أطراف النزاع وتخفيف عواقبه على المدنيين.
	58 - والقيادة موحدة في إحدى البعثات في قناعتها ضد أي استخدام للقوة وفي التأكيد على أهمية القيادة بالقدوة. وأعرب الموظفون عن قلقهم عندما يكون القادة غائبين عن بعثاتهم لفترات طويلة أو خلال فترات الأزمات.
	ازدياد تطور هياكل المعلومات مع استمرار المشاكل التشغيلية 

	59 - تشكل الإحاطة بالأوضاع ونظم المعلومات التي تدعمها عناصر بالغة الأهمية في استراتيجية البعثات لحماية المدنيين. وقد ازدادت نظم المعلومات التي تمكّن من تجميع المعلومات وتبويبها وتحليلها ونشرها داخل البعثات تعقيدا وتطورا وتكاد تشمل الآن جميع عناصر أنشطة البعثات.
	60 - إلا أنه أشير في المقابلات التي أجريت إلى مشاكل لا تزال قائمة. فقد أفيد في بعض الأحيان بأن نظم الإنذار المبكر لم تعمل في مناسبات بالغة الأهمية، فتركت البعثات عرضة لمفاجئة التطورات. ولا تزال هنالك معلومات معزولة ومشتتة، لا سيما بين المكونات النظامية والمدنية. ويرى القادة في الميدان افتقارا إلى المعلومات لأغراض تكتيكية، التي عرّفها أحد القادة بأنها ”معلومات يمكننا استخدامها خلال الساعات الخمس المقبلة“. ويتمثل التحدي في بعض الحالات في الاستفادة من تحليل آني لمعلومات من مصادر متزامنة غالباً ما تكون مكررة. وقد تعاني التحقيقات بعد الأزمات أيضا من تأخر الوصول إلى مواقع النزاع. ولا تقدم البعثات في أحيان كثيرة بيانات واضحة بشأن عدد وفيات المدنيين وتتباين التقديرات كثيراً.
	61 - وتقوم بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، باعتبارها بعثة تواجه تحديات شديدة في مجال حماية المدنيين، بدور نشط في وضع آليات لجمع المعلومات بغية التعويض عن المسافات الطويلة، غير أن الممارسات الرشيدة لا تنقل دائما إلى البعثات الأخرى.
	62 - وفي بعض البعثات يؤدي نقص الموظفين الدائمين في المجتمعات المحلية النائية، أو الدوريات التي لا يغادر فيها الجنود مركباتهم، إلى إعاقة عملية جمع المعلومات. ورأى بعض من أجريت معهم مقابلات وجود فرص للتحسين، وأن الحصول على المعلومات وبناء الثقة تتطلبان وجوداً طويل الأمد. وقالوا ”إننا لا نستطيع أن نهبط فقط بطائرة عمودية لمدة ساعتين. بل نحصل على المعلومات إذا جلسنا مع الناس وتحدثنا إليهم“.
	أصعب الشراكات المتعلقة بحماية المدنية وأكثرها تناقضاً في معظم البعثات هي التي تقام مع حكومة البلد المضيف والعاملين في المجال الإنساني 

	63 - تعمل بعثات حفظ السلام مع مجموعة من الشركاء. وتستند بعض هذه الشراكات، مثل الشراكات مع أعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية عادة إلى أهداف ومهارات يكمل بعضها بعضا وتعمل عادة بشكل جيد. وقد يكون التعامل مع بعضها الآخر أصعب.
	64 - والحكومات هي الأطراف الفاعلة الرئيسية بالنسبة لجميع البعثات لأنها تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين. غير أن حالة هذه العلاقة الهامة تتفاوت إلى حد كبير. ففي بعض الحالات تكون الحكومات ودية وداعمة. وفي حالات أخرى يكون التعامل معها صعبا ومواقفها مترددة. وتشكل الحكومات التي تعتبر متواطئة بشكل مباشر أو غير مباشر في إلحاق الضرر بالمدنيين و/أو غير مبالية إزاء شواغل حماية المدنيين مصدر تحديات خاصة. وتواجه بعثتان من بعثات حفظ السلام على الأقل عوائق رئيسية في التنفيذ الفعال لولاية حماية المدنيين بسبب منع الوصول إلى الأماكن المتضررة من النزاعات، وتقييد الرحلات الجوية بما يعوق دخول المناطق أو القيام بأعمال الاستطلاع، والمطالب المتعلقة بالنقل، ومضايقة موظفي البعثة.
	65 - وعندما كانت العلاقة تعاضدية، تتحسن الحالة الأمنية وتتدنى الأخطار التي تهدد المدنيين كثيراً.
	66 - كما أن للعلاقة بين الجهات الإنسانية الفاعلة وبعثات حفظ السلام العديد من نقاط الخلاف الحيوية. والسبب الرئيسي في ذلك هو الاختلافات في ولايات ومنهجيات تنفيذ كل منها. وغالباً ما ينتقد العاملون في المجال الإنساني ما يعتبرونه نهج شديد التسامح تتبعه البعثات تجاه الحكومات وقوات الأمن. ويرى حفظة السلام أن العاملين في المجال الإنساني يرغبون في تلقي المساعدة لكنهم يريدون أن ينأوا بأنفسهم لصالح الحفاظ على حيز العمل الإنساني. وفي حالات ما بعد النزاع عندما يهرب المدنيون أو يصابون أو يبحثون عن مأوى في مرافق الأمم المتحدة، أدت الشواغل بشأن دور كل جهة إلى حدوث التباسات يتعين معالجتها. وتطرق الكثيرون لمسألة التمييز بين مركبات الأمم المتحدة المطلية بلونين مختلفين - ”أسود“ لعمليات حفظ السلام و ”أزرق“ لأنشطة الأمم المتحدة الإنسانية. وقد أدت أطر السياسات الإنسانية إلى قيام فروق بين الأصول المدنية والعسكرية حالت دون تبادل الأصول الجوية والنهرية.
	67 - ويدرك مكتب خدمات الرقابة الداخلية الجهود المبذولة حاليا في كل من المقر والميدان لكفالة تحسين التعاون والتنسيق، لكنه يلاحظ أن مشاكل التنفيذ لا تزال قائمة.
	واو - تحققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بوقاية المدنيين من الضرر والتخفيف من حدته، كما تحققت نتائج واضحة على المدى الطويل، غير أن ثلاث بعثات افتقرت إلى الفعالية بدرجة كبيرة في أدائها عندما تعرض المدنيون للضرر الفعلي 
	68 - يمكن النظر إلى نتائج الجهود الرامية إلى حماية المدنيين في الأجلين القصير والطويل. فعلى المدى القصير، يمكن تصنيفها إلى ثلاث مراحل هي: ما قبل تعرض المدنيين للضرر (مرحلة الوقاية)؛ وأثناء تعرض المدنيين للضرر (الحماية المادية) وبعد تعرضهم للضرر (مرحلة التخفيف). أما نتائج الأجل الطويل فهي تلك التي تتحقق على مدى فترة تتراوح بين 5 و 10 سنوات.
	69 - وتشير الدلائل إلى أن العمل الوقائي والسياسي التي تقوم به البعثات قبل أن يتعرض المدنيين للضرر أسفر عن نتائج إيجابية ملحوظة. إذ يعلق المدنيون باستمرار أهمية كبيرة على الحضور المادي للبعثات، وتشير الدلائل إلى أن الحضور المادي له تأثير رادع كبير جداً ويسمح بتفادي العنف الذي لولا ذلك لحدث. فقد وجد عدد غير مسبوق من المدنيين الأمن المادي في القواعد التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان خلال السنوات الأخيرة على سبيل المثال. ويتعذر قياس قيمة هذا الردع لكن له بالتأكيد قيمة كبيرة جداً.
	70 - وعندما تفشل الوقاية ويتعرض المدنيون للضرر فعلاً، فإن الأدلة تظهر أن الأداء افتقر إلى الفعالية بدرجة كبيرة في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (قبل اتخاذ قرار مجلس الأمن 2098 (2013))، وفي العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. وقد أقرت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتقصير في العديد من الحوادث الخطيرة. وفي العملية المختلطة اعتبر الذين أجريت معهم مقابلات أن رد فعل البعثة كان ضعيفا في كثير من الأحيان، لا سيما عندما يتعرض المدنيون للهجوم. ولوحظ أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تتبع ”نمط عدم التدخل“ ولم تُظهر فعالية خلال أزمة تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2012 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 600 مدني.
	71 - وينطوي عمل البعثات بعد إلحاق الضرر بالمدنيين على قيمة عالية للغاية. فالبعثات عادة نشطة للغاية في هذه المرحلة، حيث تساعد من يعاني من المدنيين بمرافقتهم بعيداً عن مكان الخطر، وتؤويهم في قواعدها، وتيسر إيصال المساعدات الإنسانية، وتتولى عمليات الإجلاء الطبي، تتخذ غير ذلك من الإجراءات.
	72 - وفيما يتعلق بتحقيق نتائج على المدى البعيد تجلى إحساس بإحراز تقدم حذر لكنه واضح. وقُدمت لفريق التقييم أمثلة كثيرة على النتائج الناجحة واستُقيت أمثلة أخرى من الوثائق. وشملت هذه الأمثلة 10 سنوات من السلام في ليبريا، وتدريب آلاف من أفراد الشرطة من الرجال والنساء في هايتي منذ عام 2004، وإجراء انتخابات ناجحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2006، وإضعاف جيش الرب للمقاومة، وتسليم بوسكو نتاغاندا قائد حركة 23 آذار/مارس نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتنفيذ الفعال لسياسة الأمم المتحدة المتعلقة ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان (انظر S/2013/110). وقال أحد أعضاء المجتمع المدني ”ينتاب حكومتنا الذعر من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في وجود الأمم المتحدة. وينتاب الجماعات المسلحة الذعر من المحاكم الجنائية الدولية. ويعرف الجميع أن من يرتكبون المذابح وأعمال الإبادة الجماعية سيُقبض عليهم ويحالون للعدالة“. وقد أظهر المدنيون دعمهم للبعثات عندما تصرفت بطريقة حاسمة لحمايتهم. وكذلك فإن الإنجازات الأخيرة التي حققتها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في إيواء آلاف المدنيين جديرة بالتنويه.
	73 - غير أن بعض من أجريت معهم مقابلات حذروا من أن المكاسب التي أحرزت هشة بسبب نقص قدرات البلدان المضيفة نفسها. وأعربوا عن رأيهم بعدم إمكانية إيجاد حلول جذرية لحماية المدنيين إلا عندما تعالج الأسباب الجذرية للنزاع.
	رابعا - الخلاصة
	74 - في وقت إعداد هذا التقرير، يواجه مدنيون أعمالا وحشية جديدة. حيث تفيد التقارير بأن الآلاف قد قتلوا في جنوب السودان وفي الجمهورية العربية السورية؛ وأن المئات لقوا حتفهم في جمهورية أفريقيا الوسطى. ومن المؤكد أن عدد المدنيين الذين يعانون آخذ في الازدياد.
	75 - وفي حين تقع المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين على عاتق حكوماتهم، فإن للمجتمع الدولي دورا حاسما يؤديه عندما تكون الحكومة غير قادرة على القيام بذلك أو غير راغبة فيه. فقد ذكر الأمين العام في رسالة إلى الموظفين مؤرخةٍ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أن واجب المنظمة واضحٌ في مثل هذه الظروف: فعندما ”يواجه الناس مخاطر مثل هذه [الأعمال الوحشية والجريمة الفظيعة]، فإنهم يتوقعون من الأمم المتحدة أن تتخذ إجراء، وهذا هو المعيار الذي يُقاس به أداء المنظمة بحقٍّ“. 
	76 - ومنذ عام 2009، عالجت بعثات حفظ السلام المكلفة بولايات لحماية المدنيين هذه المسألة الشديدة التعقيد وحققت نتائج هامة في ذلك. وقد نجحت البعثات في مواجهة ظروف صعبة، تدعمها توجيهات المقر، في منع وقوع الضرر بالمدنيين والتخفيف منه، رغم انتشار تلك البعثات على مساحات شاسعة من الأراضي، ومواجهتها لتهديدات غير متكافئة، ومحدودية مواردها. وستستمر بعثات حفظ السلام في مواجهة تحديات هائلة أثناء تنفيذ ولايات حماية المدنيين المنوطة بها.
	77 - وبما أن ”المستفيدين“ النهائيين من جهود حماية المدنيين في أي بعثة لحفظ السلام هم المواطنون العاديون في البلد الذي تنشر فيه تلك البعثة، فإن تصرُّف المدنيين المهددين بالخطر يشكّل أفضل مؤشر لنتائج البعثات. وتوجد أدلة واضحة في حالات النـزاع على أن المدنيين في البلدان التي توجد فيها بعثة لحفظ السلام يلجؤون دائما إلى الأمم المتحدة بوصفها مصدر الحماية الأول والمفضل لديهم. غير أن هذه التوقعات الشامخة لا تلبّى ولا يمكن تلبيتها في الواقع في معظم الحالات. ولذلك يجب على البعثات استخدام مواردها المحدودة بجميع السبل المتاحة لها.
	78 - وبالتالي تبقى المسألة هي نفسها كما برزت ضمنيا بعد أن اتخذ مجلس الأمن أول قرار له بشأن حماية المدنيين في عام 1999، وهي: هل ستسعى الأمم المتحدة، وهي منظمة أسست لغرض أساسي هو تعزيز السلام، لحماية المدنيين من خلال الوسائل السلمية فحسب، أم هل لديها الاستعداد والرغبة لاستخدام العنف ولو في حالات نادرة وكملاذ أخير إذْ تهب لمساعدة المدنيين؟
	79 - وفي الظروف الراهنة، تركز بعثات حفظ السلام الموكول إليها ولايات لحماية المدنيين على أنشطة الوقاية والتخفيف، ولا تكاد تُستخدم القوة من أجل حماية المدنيين المعرضين للاعتداء. و فيما يتعلق باستخدام القوة لا تزال السلسلة مقطوعة كما يلي:
	(أ) في حين يأذن مجلس الأمن للبعثات باستخدام القوة عند الاقتضاء لحماية المدنيين، فإن الإشارات المرسلة إلى الأمانة العامة والبعثات بهذا الخصوص، وتلك التي تلقتها، هي إشارات مبهمة نتيجة للخلافات الداخلية؛
	(ب) تقوم البلدان المساهمة بقوات، غير الراغبة في تقبُّل جميع المخاطر المرتبطة باستخدام القوة، أو غير القادرة على ذلك، بتنظيم وتقييد استجابة وحداتها العسكرية. وهذه الوحدات التي تتحكم فيها بلدانها، قد تلجأ إلى عدم تنفيذ بعض المهام المكلفة بها. وعندما لا تبلِّغ الوحداتُ مقرَّ الأمم المتحدة بوقوع مثل هذه الحوادث، لا يمكن متابعة المسألة مع البلدان المساهمة بقوات؛
	(ج) تتخذ البعثات في الميدان، قناعة منها بعجزها الأساسي أمام التهديدات غير المتكافئة، مواقف تؤدي إلى التقليل إلى أدنى حد من استخدام القوة، أو تَجنُّب استخدامها؛ 
	(د) وأخيرا فإن كل فرد من حفظة السلام الموجودين فعلا في الخطوط الأمامية يواجه العديد من التهديدات غير المحددة بوضوح، ويتعرض لأخطار دائمة، ويخشى العقوبات إذا لجأ إلى استخدام القوة، ولكنه يدرك عدم وجود عقوبة في حالة التقاعس، غالبا ما يقرر أنّ أفضل الإجراءات هو عدم اتخاذ أي إجراء.
	80 - ولأسباب تعود جزئيا إلى ما سبق، ونظرا لكون العديد من العوامل تقع خارج سيطرة الأمم المتحدة، فإن المدنيين ما يزالون يتعرضون للقتل وللإصابات والخطف، ويعانون من العنف الجنسي. ولكن معاناة النساء والفتيات أشد كثيراً من معاناة غيرهن. ولا يوجد حفظة سلام في العديد من المواقع التي يتعرض فيها المدنيون للهجوم، وهم في حال حضورهم غير قادرين على منع إيقاع الأذى البدني الجسيم أو غير مستعدين لذلك. وقد أدى كل جزء من أجزاء هيكل حفظ السلام دوراً فيما يُشبه فشلا منهجيا ومستمرا. غير أنه بالنظر إلى الطابع المشتت لعملية تحديد المعايير والتخطيط والتنفيذ، فإن المسؤولية عن ذلك لا تقتصر على أي جزء بمفرده.
	81 - من الواضح أن ثمة ضرورة لتحقيق تقدم وإدخال تحسينات فيما يختص بمسألة استعمال القوة، غير إدارتي عمليات حفظ السلام والدعم الميداني لا تملكان سوى جزء صغير من صلاحية تغيير الوضع الراهن. 
	82 - والمطلوب هو إجراء حوار صريح بشأن هذه المسألة في إطار الشراكة في مجال حفظ السلام بين البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة وبالتمويل، وبين الحكومات المضيفة، ومجلس الأمن، والأمانة العامة، والجهات الفاعلة الأخرى. وتتطلب الحلول أيضا مشاركة الجمعية العامة بوصفها الهيئة التداولية الرئيسية للأمم المتحدة. وتوجد سابقة لذلك؛ فقد ناقشت الجمعية في عام 2009 مسألة ”المسؤولية عن الحماية“.
	83 - ولمجلسِ الأمن وحدَه أن يبتّ فيما إذا كانت نواياه الحقيقية في قراراته بخصوص استخدام القوة قد نُفذَّت على النحو الواجب. وله أيضا أن ينظر، لكونه لم يقصد بقرار المجلس 2098 (2013) أن يشكّل سابقةً، في كيفية تعزيز فعالية الولايات القائمة.
	84 - وأبرز التقييم أيضا الحاجة إلى تعزيز ما تمارسه الأمم المتحدة من رقابة عملياتية على الوحدات العسكرية. إذ ينبغي الإبلاغ عن الحالات التي تتردد فيها الوحدات في تنفيذ أوامر صادرة حسب الأصول المرعية عن الهيكل العسكري للبعثة، أو تحجم عن تنفيذها. 
	85 - ومنذ عام 2009، تَزايد الوضوح المفاهيمي بشأن مسألة حماية المدنيين ككلّ في المستويات العليا. غير أن الحاجة تدعو إلى تعميم ذلك الوضوح المفاهيمي على المستوى التكتيكي، كي يتمكن حفظة السلام حتى في أصغر الوحدات من معرفة كيفية وتوقيت الرد عندما يرون مدنيين معرضين للخطر.
	86 - ولا يزال استمرار حالة التوتر في العلاقات المؤسسية بين حفظة السلام وبين العاملين في المجال الإنساني يشكّل مصدر قلق، ولا سيما على المستوى العملي. ولا بد من تقديم تقارير منتظمة إلى الأمين العام عن نتائج المبادرات الرفيعة المستوى الجارية لتذليل العقبات المتكررة.
	87 - ويؤكد المكتب أن حفظ السلام ليس زهيد الكلفة، إنما هو أقل تكلفة نسبيا. إذ تستهلك عمليات حفظ السلام سنويا ما يقرب من 8 مليارات دولار. وعليه، فلا ينبغي أن تبقى أي أداة مأذون بها طبق الأصول، بما في ذلك استخدام القوة، خارج نطاق الاستخدام، ولا سيما عندما تكون قادرة على المساعدة في تخفيف معاناة المدنيين. فميثاق الأمم المتحدة لا يحظر استخدام القوة؛ بل يجعله الملاذ الأخير، ولكنه ملاذٌ على كل حال. 
	88 - وعموما يرى هذا المكتب، تمشيا مع ولايته المتمثلة في الاضطلاع بالتقييم لدعم التفكير المنهجي في صفوف الدول الأعضاء، أن مسألة استخدام القوة كملاذ أخير تلجأ إليه الأمم المتحدة لحماية المدنيين الذين يُحدق بهم خطر التعرض للعنف الجسدي أو المدنيين المعرضين للاعتداء هي مسألة تدعو الحاجة إلى النظر فيها على وجه الاستعجال. وثمة في الواقع ممارسة تتبع تلقائيا باستبعاد استخدام القوة حتى كملاذ أخير، بينما تنص قرارات مجلس الأمن على عكس ذلك تماما.
	89 - والسؤال المطروح هو هل يُسمح باستمرار هذا التفاوت بين التعليمات والممارسة الفعلية في الوقت الذي لا يزال فيه المدنيون يعانون معاناة هائلة ويواجهون تهديدات عنيفة متزايدة، وفي الوقت الذي لا يجد فيه هؤلاء المدنيون في الأمم المتحدة المنظمةَ الوحيدة التي يمكن أن يلجؤوا إليها طلباً للمساعدة والحماية، وهم غالبا ما يلجؤون إليها. 
	خامسا - التوصـيات
	90 - تحقيقا لهذه الغاية يقدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية التوصيات التالية. وقد قبلت إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني التوصيات، وأبدتا في نفس الوقت تعليقا على التوصية 1 (انظر المرفق 1).
	توصية حاسمة

	التوصية 1: ينبغي أن تؤكد إدارة عمليات حفظ السلام التزامات القيادة والتحكم، وأن تطالب جميع بعثات حفظ السلام الموكلة بولاية لحماية المدنيين، في حال عدم اتباع أية وحدة من الوحدات الأوامر أو التعليمات الصادرة عن البعثة فيما يتعلق بولاية حماية المدنيين، بإبلاغ مقر الأمم المتحدة بهذه الحالات، على أن يحرص المقر عندئذ على استعراض الحالات وعرضها على البلدان المعنية المساهمة بقوات. وعندما تكون المشكلة عامة أو جوهرية، فللأمينِ العام أن ينظر في إبلاغ مجلس الأمن بذلك.
	توصيات هامة

	التوصية 2: ينبغي أن تقوم إدارة عمليات حفظ السلام بإصدار دليل موجز قائم بذاته لجميع الأفراد العسكريين من حفظة السلام، يُترجم إلى لغتهم بمساعدة البلدان المساهمة بقوات، ويكون مدعوما بتدريب سابق للنشر، ويحدد بوضوح الإجراءات المتوقعة في سيناريوهات محددة ومناسِبة لظروف كل بعثة، سعيا لدرء الأخطار التي تهدد المدنيين أو التقليل منها إلى أدنى حد أو معالجتها.
	التوصية 3: ينبغي أن تُقدِّم إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، عن طريق الفريق التوجيهي للتكامل، تقريرا إلى الأمين العام عن نتائج المبادرات الجارية حاليا لتحسين علاقات العمل بين عمليات حفظ السلام وبين الكيانات العاملة في المجال الإنساني فيما يختص بأنشطة حماية المدنيين، ولا سيما على الصعيد العملي، على أن يُنظر في إدراج تلك المعلومات في تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة لعام 2015.
	(توقيع) كارمان ل. لابوانتوكيلة الأمين العام لخدمات الرقابة الداخليةآذار/مارس 2014
	المرفق الأول
	التعليقات الواردة من إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني
	مذكرة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2014 من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام ووكيل الأمين العام للدعم الميداني
	يقدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية أدناه النص الكامل للتعليقات التي وردت من إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني على نتائج التقييم التي يتضمنها مشروع التقرير. وقد وُضعت هذه الممارسة وفقا لقرار الجمعية العامة 64/ 263، بناء على توصية اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة.
	1 - أشكركم على دعوتكم إلى التعليق على هذا التقرير المقدم في الوقت المناسب. فحماية المدنيين قضية ذات أهمية قصوى بالنسبة لإدارتينا وللدول الأعضاء المساهمة بأفراد وللأعضاء ككل.
	2 - ونرحب بالاستنتاج الشامل الذي خلص إليه هذا التقرير والذي مفاده أن حفظ السلام إحدى أهم أدوات الحماية المتاحة للمجتمع الدولي، وإقراره بأن حفظة السلام كثيرا ما يضحون بسلامتهم، وأحيانا بحياتهم، في هذه الخدمة النبيلة. ونلاحظ أيضا مع التقدير اعتراف التقرير بالخطوات التي تم اجتيازها في مجال التوجيه والتدريب على حماية المدنيين في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والجهود الأخرى الرامية إلى تحقيق أكبر أثر ممكن للموارد المتاحة للاضطلاع بهذه الولاية الأساسية التي هي في طليعة الولايات.
	3 - ويستحق مكتب خدمات الرقابة الداخلية الثناء لإجراء عدد كبير من المقابلات والقيام بزيارتين ميدانيتين، وتم ذلك بدعم من كلتي الإدارتين. غير أن التقرير يُفوِّت فرصة هامة لتقييم تنفيذ ولايات حماية المدنيين في نطاقها الشامل. فهو يركز على استخدام القوة، وهو خيار يُلجأ إليه كآخر ملاذ، ونتوقع ونأمل أن يكون نادر الحدوث حيث تتاح للبعثات أدوات أخرى كثيرة. ومع ذلك يمضي التقرير في تقييد تحقيقه إلى أبعد من ذلك، فيُعرف ”استخدام القوة“ تعريفا ضيقا لا يشمل عمليات عسكرية مهمة للحماية، مثل ”دعم قوات الأمن المحلية، أو تأمين المناطق والمنشآت، أو إجلاء المدنيين أو مرافقتهم إلى بر الأمان، وتهيئة الظروف الأمنية المؤاتية لتقديم المساعدة الإنسانية“ (الفقرة 22). ونحن نوافق على أن البعثات كثيرا ما يحكم عليها استنادا إلى مسألة استخدام القوة، ونأخذ على محمل الجد المسائل التي أثيرت في التقرير بشأن هذه المسألة. ويولي كل من الإدارتين اهتماما كبيرا لهذه القضية، بطرق منها مواصلة التخطيط والتوجيه واستعراض البعثات، ومراجعة حصيلة العمليات. وفي الوقت نفسه، يساورنا القلق لأن النهج المتبع في التقرير يبالغ في التأكيد على عنصر واحد من عناصر العمل العسكري ويقلل من أهمية الحلول السياسية والجوانب الأخرى من النهج الشامل التي تأخذها عمليات حفظ السلام في تنفيذ ولايتها المتعلقة بالحماية.
	4 - كما أننا نشعر بالأسف لأن هذه الدراسة لم تغتنم الفرصة لتسليط الضوء على الدور المركزي التي تؤديه البلدان المضيفة في حماية المدنيين. ومن المفهوم أن البلدان المضيفة تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين. غير أن جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام تواجه في بعض السياقات اليوم محدودية قدرة الدول و/أو التحديات المتعلقة بموافقة البلد المضيف على منح الحرية الكاملة لعمليات حفظ السلام فيما يتعلق بالتنقل ودخول المناطق. فماذا تعلمنا عن قدرتنا على مساعدة البلدان المضيفة للوفاء بهذا الالتزام الأساسي؟ وماذا يمكن لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تحقيقه بشكل معقول في ظل هذه الظروف؟ وكيف يمكننا تجنب إثارة توقعات بشأن الحماية قد لا نستطيع تلبيتها في نهاية المطاف؟ ونشعر بأن هذه الأسئلة ملحة تتطلب منا اهتماما جماعيا وعاجلا.
	5 - ونرحب بالاهتمام الذي يوليه التقرير لأهمية تحديد ولايات واضحة لا لبس فيها. وهذه نقطة مهمة أثارتها العديد من الدول الأعضاء خلال المناقشة المفتوحة التي أجراها مجلس الأمن في 12 شباط/فبراير 2014 بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. ونوافق على أن توافق الآراء والاتفاق بين الدول الأعضاء، لا سيما بين أعضاء مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات والبلدان المساهمة بأفراد شرطة، بشأن ولاية حماية المدنيين، هو من الأمور المهمة. ونرحب أيضا بالإقرار بأن الموارد والقدرات غالبا ما تكون عوامل حاسمة في حماية المدنيين، وأن العديد من البعثات يواجه تحديات فيما يتعلق بوسائط النقل وقوام القوات وغير ذلك من القدرات.
	6 - ونغتنم هذه الفرصة للرد على التوصية الأولى الواردة في التقرير.
	التوصية 1: أن تؤكد إدارة عمليات حفظ السلام التزامات القيادة والتحكم، وأن تطالب جميع بعثات حفظ السلام الموكلة بولاية لحماية المدنيين، في حال عدم اتباع أية وحدة من الوحدات الأوامر أو التعليمات الصادرة عن البعثة فيما يتعلق بولاية حماية المدنيين، بإبلاغ مقر الأمم المتحدة بهذه الحالات، على أن يحرص المقر عندئذ على استعراض الحالات وعرضها على البلدان المعنية المساهمة بقوات. وعندما تكون المشكلة عامة أو جوهرية، فللأمينِ العام أن ينظر في إبلاغ مجلس الأمن بذلك.
	7 - ونؤمن بقوة بأن هذه التوصية لن تخدم هدف تحسين أداء عملياتنا في تنفيذ ولاياتها. فالتقرير يوحي في الفقرة 37 بأن حفظة السلام والمقر يضحون بالكفاءة التشغيلية لصالح ”الوئام“. وليست هذه وجهة نظر الإدارتين. فالتوقعات فيما يتعلق بالقيادة والتحكم مصرح بها بوضوح في التوجيهات الرسمية ويتم تعزيزها على جميع المستويات. وإذ من الممكن أن تنشأ تحديات في عملياتنا، على غرار ما يُتوقع في عمليات بحجم عمليات حفظ السلام وتنوعها وتعقيدها، فإن التحديات التي تمس القيادة والتحكم، كما جاء في هذا التقرير، أمر نادر للغاية. وعندما تنشأ مثل هذه القضايا، تعالج على وجه السرعة عن طريق مناقشات مع الدول الأعضاء. ومن المشكوك فيه ما إذا كان مجلس الأمن هو المحفل المناسب لإثارة قضايا معينة متعلقة بالأداء.
	8 - وتتجاهل هذه التوصية أيضا العمليات القائمة لمعالجة قضايا القيادة والتحكم، والسلوك والانضباط، ومجموعة من القضايا ذات الصلة، بما في ذلك مجالس التحقيق والتدابير الأخرى. وقد أنشأت الإدارتان مكتب الشراكات الاستراتيجية مؤخرا لمتابعة المسائل المتصلة بما تناولته هذه التوصية متابعة منهجية. ومن المهم أن هذا النَّهج والنُّهج الأخرى التي تتبعها الإدارتان لا تحاول فصل مسألة القيادة والتحكم بشكل مصطنع عن المسائل الأخرى ذات الصلة، وإنما تسعى إلى معالجتها بطريقة شاملة وتقدمية.
	9 - ومراعاة لذلك فإن التعاون المستمر بين البلدان المساهمة بقوات والبلدان المساهمة بأفراد شرطة والأمانة العامة ومجلس الأمن أمر ضروري لضمان وجود فهم مشترك للولاية بكامل نطاقها والكيفية التي تنفذ بها. وما فتئت الإدارتان متمسكتين بهذه الجهود في إطار ”التعاون الثلاثي“.
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